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 ب 

 



        أذهاننا في كل مسلك نسلكهأذهاننا في كل مسلك نسلكهأذهاننا في كل مسلك نسلكهأذهاننا في كل مسلك نسلكه

        

        

 شكر وتقدير

 ج 

 

        نسير في دروب الحياة، نسير في دروب الحياة، نسير في دروب الحياة، نسير في دروب الحياة، 

أذهاننا في كل مسلك نسلكهأذهاننا في كل مسلك نسلكهأذهاننا في كل مسلك نسلكهأذهاننا في كل مسلك نسلكه        يحي فييحي فييحي فييحي فيويبقى من  ويبقى من  ويبقى من  ويبقى من  

        ....صاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنةصاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنةصاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنةصاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنة

        طيلة مسيرتنا الدراسية  طيلة مسيرتنا الدراسية  طيلة مسيرتنا الدراسية  طيلة مسيرتنا الدراسية          يناينايناينافـلم يبخل علفـلم يبخل علفـلم يبخل علفـلم يبخل عل

 الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  

                

شكر وتقدير

        

        

                

نسير في دروب الحياة، نسير في دروب الحياة، نسير في دروب الحياة، نسير في دروب الحياة، 

ويبقى من  ويبقى من  ويبقى من  ويبقى من  

صاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنةصاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنةصاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنةصاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنة    

فـلم يبخل علفـلم يبخل علفـلم يبخل علفـلم يبخل عل    

الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  الى أستاذي العزيز كراش بن خولة  
        



        : : : : الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  

        الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  

        ءءءءخديجة و محمد و إسراخديجة و محمد و إسراخديجة و محمد و إسراخديجة و محمد و إسرا

        و عمادو عمادو عمادو عمادو إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  

        

 د 
 

        

الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  

الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  

        فضل االله تعالى ثم فضلفضل االله تعالى ثم فضلفضل االله تعالى ثم فضلفضل االله تعالى ثم فضلببببثمرة الجهد و النحاج  ثمرة الجهد و النحاج  ثمرة الجهد و النحاج  ثمرة الجهد و النحاج  

        و بارك في عمرهما  و بارك في عمرهما  و بارك في عمرهما  و بارك في عمرهما  أبي و أمي حفظهما االله  أبي و أمي حفظهما االله  أبي و أمي حفظهما االله  أبي و أمي حفظهما االله  

خديجة و محمد و إسراخديجة و محمد و إسراخديجة و محمد و إسراخديجة و محمد و إسرا    بنائي فـلذات كبديبنائي فـلذات كبديبنائي فـلذات كبديبنائي فـلذات كبديأأأأ        إلىإلىإلىإلى        وووورفيق الدرب  رفيق الدرب  رفيق الدرب  رفيق الدرب  

و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  

        بلحوت أمينة  بلحوت أمينة  بلحوت أمينة  بلحوت أمينة                                                                                                                                                                                                                                              

 إھداء

        

 

الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  الحمد الله و كفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و بعد  

الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  الحمد الله الذي وفقنا إلى تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية  

ثمرة الجهد و النحاج  ثمرة الجهد و النحاج  ثمرة الجهد و النحاج  ثمرة الجهد و النحاج      بمذكرتنا هذهبمذكرتنا هذهبمذكرتنا هذهبمذكرتنا هذه

أبي و أمي حفظهما االله  أبي و أمي حفظهما االله  أبي و أمي حفظهما االله  أبي و أمي حفظهما االله          

رفيق الدرب  رفيق الدرب  رفيق الدرب  رفيق الدرب  ي  ي  ي  ي  و إلى زوجو إلى زوجو إلى زوجو إلى زوج

و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  و إلى سندي و بهجة قـلبي أختاي حنان و مروة و أخي سيد أحمد  

        

                                                                                                                                                                                                                                            

        

        

        



        

        تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسيةتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسيةتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسيةتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية

        إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  

        إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  

        شبيل سعيدة نور الهدى  شبيل سعيدة نور الهدى  شبيل سعيدة نور الهدى  شبيل سعيدة نور الهدى  

 ه 
 

            إھداء

تثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسيةتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسيةتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسيةتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية        الحمد الله الذي وفقنا إلىالحمد الله الذي وفقنا إلىالحمد الله الذي وفقنا إلىالحمد الله الذي وفقنا إلى

        ::::و صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعدو صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعدو صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعدو صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعد

        إلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريمإلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريمإلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريمإلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريم

        إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  

إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  

        ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  

إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  

            إلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمهاإلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمهاإلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمهاإلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمها

        إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  

شبيل سعيدة نور الهدى  شبيل سعيدة نور الهدى  شبيل سعيدة نور الهدى  شبيل سعيدة نور الهدى                                                                                                                                                                                                              

الحمد الله الذي وفقنا إلىالحمد الله الذي وفقنا إلىالحمد الله الذي وفقنا إلىالحمد الله الذي وفقنا إلى

و صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعدو صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعدو صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعدو صلى االله على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و بعد

إلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريمإلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريمإلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريمإلى من وضعتني على طريق الحياة أمي الحنون مريم

إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي الغالي الحاج  

إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  إلى من أفـادتني بعلمها في أولى المراحل الدراسية أمي الثانية حياة  

ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  ى من أرى إنعكاس فرحتي في أعينهم فـاطمة وحياة أختاي  إلإلإلإل

إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  إلى سندي و من أحتمي بهم  هواري و أمين و عون االله إخوتي  

إلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمهاإلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمهاإلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمهاإلى من أفخر و أسعد برفقتهم صديقـاتي كل بإسمها

إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  إلى من غرس فيا الأمل و الإرادة الأستاذ كراش بن خولة  
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 أ 
 

  :مقدمة

ـــــــه  ـــــــاد، كون ـــــــدى علمـــــــاء الأدب و اللغـــــــة و النق ـــــــص هاجســـــــا ل ـــــــا عمـــــــلا                                                         يعتبـــــــر كـــــــل ن            يتطلب
                                                                           مضـــــنيا للكشـــــف عـــــن خفايـــــا معانيـــــه و ألفاظـــــه و رمـــــوزه، و طريقـــــة تشـــــكله فنيـــــا و لغويـــــا ، 

ـــــــى    ة     و خاصـــــــ ـــــــارئ فيشـــــــده إل ـــــــه شـــــــيء مـــــــن الغمـــــــوض بالنســـــــبة للق ـــــــنص يكتنف                                                            إذا كـــــــان ال
ـــــه  ـــــد فيتعـــــين علي ـــــه و تفكيكـــــه     تفحصـــــ                                                تفحصـــــه بشـــــكل عـــــام و ســـــطحي، أمـــــا الناق                     ه و تحليل

                ســـــــطحية و العميقـــــــة   ال                      يـــــــه و مدلولاتـــــــه و بنياتـــــــه                                 و دراســـــــته بشـــــــكل متـــــــأني مـــــــن جميـــــــع نواح
  .                                                                     بواسطة آليات جديدة تضمن للنص تماسكه و صلابته و إنسجام ألفاظه و أفكاره 

ـــــة البحـــــث عـــــن ـــــه يحـــــرص النقـــــاد و الدارســـــون كـــــل الحـــــرص فـــــي محاول      يضـــــمن     مـــــا                                                           و علي
                                                                      تماســـــــك الـــــــنص و إرجاعـــــــه إلـــــــى نيـــــــة الكاتـــــــب ، فتتجلـــــــى إســـــــتراتجيات جديـــــــدة و مســـــــارات 

                                                 بــــر بنيــــة و حقــــل شــــائكا يقتضــــي مــــن القــــارئ بــــذل الجهــــد فــــي   عت                       مختلفــــة لفهــــم الــــنص الــــذي ي
                                                                           تشــــــريحه و تحليلــــــه و تفكيكــــــه و محاولــــــة فهمــــــه و فهــــــم معانيــــــه و رمــــــوزه بواســــــطة التأويــــــل 

                                     ة القـــــــارئ التـــــــي تســـــــمح لـــــــه بتكـــــــوين إســـــــتجابة                                 و خطواتـــــــه التـــــــي تتأســـــــس علـــــــى مـــــــدى خبـــــــر 
  .                                 معرفية و جمالية و فنية تجاه النص 

           فيهـا قـديما        ، خـيض              ّ                     ٕ                            والتأويل كنظريّة أو منهج له تمثلات وإرهاصات ضاربة في عمق التـاريخ
                                                       ّ                          من طرف اليونان والعرب الذين احتاجوه في فهم النصوص الدينيّـة التـي اكتنفهـا الغمـوض فـي 
                    ّ                                                                الفهم بسبب قدمها وتغيّر نواميس اللغة،  أما في الفترة المعاصرة فقط ارتبط بجميـع النصـوص 

         ّ            ة والمجازيّــــة والتكثيــــف                                                     ّ بســــبب الغمــــوض الــــذي يحــــيط بهــــا وفــــي جميــــع المجــــالات مــــن الرمزيّــــ
                                                                        ّ   ،  ولـــذلك فهـــو اليـــوم مـــن أهـــم نظريـــات النقـــد المعاصـــر،  فهـــو أحـــد المقاربـــات النقديّـــة      لـــدلالي ا

   .      ّ            السياقيّة المعاصرة 

                                                                                  لقد سمحت المناهج النقديـة منـذ ظهورهـا بإسـتكناه و دراسـة النصـوص لـذلك يعتبـر التأويـل مـن 
          يـــك و ســـلطة                                                                        أهـــم آلياتهـــا التـــي تمـــنح الدارســـين منهجيـــة معرفيـــة محـــددة تخـــولهم لممارســـة التفك
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 ب 

 

ـــه فـــي تحليـــل  ـــنص مـــن أجـــل إبـــراز جمالياتـــه و عيوبـــه و مغالطات                                                                              إعـــادة الترتيـــب و خلخلـــة ال
   .                      النصوص و تدبر معانيها 

                                                                               أخــذ مفهــوم التأويــل نصــيبه الأوفــى فــي المــدونات المعجميــة قــديما و حــديثا، و أخــذ مســاحات 
           و طبيعتـــه و                                                                   واســـعة مـــن الدراســـات و البحـــوث المعرفيـــة و الأدبيـــة خاصـــة مـــن جانـــب تعريفـــه

ــــوم الإنســــانية و الإجتماعيــــة و لا ســــيما                                                                               إســــتعمالاته ، و لهــــذا لا يــــزال حاضــــرا بقــــوة فــــي العل
  .                        النصوص الأدبية و الدينية 

                                   ً                                    والمفارقــــــــة أن المفهــــــــوم نفســــــــه صــــــــار موضــــــــوعاً للتأويــــــــل بســــــــبب النتــــــــائج المترتبــــــــة علــــــــى 
ــــــــي يجــــــــري تطبيقهــــــــا عليهــــــــا ،  ال ــــــــة وك                                   موضــــــــوعات الت ــــــــل كمصــــــــطلح وكنظريّ      مــــــــنهج                      ّ     والتأوي

                                                                  اصـــــبح مســــــتعملا فــــــي مجــــــالات مختلفـــــة مــــــن حقــــــول المعرفــــــة مثـــــل دراســــــة الــــــنص الــــــديني 
                             والنص الأدبي والفنون الجميلة

في  تناولته      ً                         لح تبعا  للمعالجات البحثية التي في هذه الدراسة إعادة تأصيل للمفهوم والمصطو  
  :الحضارات الإنسانية المختلفة، وعليه يمكن طرح الإشكالية 

  :طرح الإشكالية -

  يات القرآنية قراءة أيديولوجيا؟قراءة الآ كيف يمكن  -
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 ج 

 

  :خطة البحث _ 

                                                                      بــــــدأت الخطــــــة المنهجيــــــة للدراســــــة بمقدمــــــة للتعريــــــف بالبحــــــث و طــــــرح الإشــــــكالية ، ثــــــم         
                                                                     مهــــــدت لموضــــــوع الدراســــــة بمــــــدخل تناولــــــت فيــــــه نموذجــــــا يوضــــــح ماهيــــــة النقــــــد الأدبــــــي و 
                                                                         الـــــــنص الـــــــديني، إضـــــــافة إلـــــــى توضـــــــيح ماهيـــــــة النقـــــــد الثقـــــــافي و المقاربـــــــات ، ثـــــــم اتبعتـــــــه 

ـــــه ب ـــــذي عنونت ـــــا                         بالفصـــــل الأول ال ـــــل              الهرمنيوطيق ـــــة التأوي ـــــات                  ونظري ـــــه تعريف ـــــدمت في ـــــذي ق                       ال
                                                                          نظريـــــة عـــــن التأويـــــل و الهرمينوطيقـــــا و تقصـــــي جينـــــالوجي للمصـــــطلح التأويـــــل عبـــــر تـــــاريخ 

   .              الفكر و العلم 

ـــــــه ب ـــــــاني عنونت ـــــــدة الاســـــــلامية                          أمـــــــا الفصـــــــل الث ـــــــين العقي ـــــــي ب ـــــــنص القرآن ـــــــل ال                                              معضـــــــلة تأوي
                                                         قســـــــــمته إلـــــــــى محـــــــــورين أساســـــــــيين، الأول خصصـــــــــته للتعريفـــــــــات و التأســـــــــيس      ، و      والعلـــــــــم

                                                                        النظــــــري لمصـــــــطلحات الإيـــــــديولوجيا و العلـــــــم و نظريــــــة المعرفـــــــة ، و الثـــــــاني طرحـــــــت فيـــــــه 
   .                                                  نماذج مختلفة ومتعددة لقراءات معاصرة للقرآن الكريم 

                                                                      و فــــــي الأخيــــــر ذيلــــــت الدراســــــة بخاتمــــــة جعلتهــــــا حوصــــــلة لمــــــا إســــــتنتجته مــــــن التأسيســــــات 
ـــــــة ، امـــــــا قائمـــــــة المراجـــــــع و المصـــــــادر  ـــــــارة و القـــــــراءات المختلف                                                                              النظريـــــــة و النمـــــــاذج المخت

   .                              جلعتها أخر ما تناولته الدراسة 

   :الدراسات السابقة  -

  : للإجابة عن هذه التساؤلات و غيرها ، حاولت الرجوع إلى مصادر و دراسات سابقة منها

جامعة محمد الأمين دباغين سنة دراسة لنيل شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي  -
قراءة النص الأدبي بين التأويل الإسلامي :  بعنوان  بختي البشيرم للطالب  2018/2019

  و التأويل الغربي 
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 د 
 

إضافة إلى دراسة لنيل شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي المعاصر جامعة أبوبكر بلقايد  -
النص الأدبي بين القراءة و : بعنوان لطيفة أحمد عمارم للطالبة 2016/2017تلمسان سنة 

  .التأويل 

  :إعداد المذكرة دوافع -

الدراسة البحث عن  هإن التأويل إتسم بمرونه منهجية غير مسبوقة لذلك حاولنا في هذ -
  .المسارات المشتركة و المتقاطعة للمنهجيات التأويلية 

                للقــــــــرآن الكــــــــريم و                                                     إضــــــــافة إلــــــــى محاولــــــــة طــــــــرح نمــــــــاذج و قــــــــراءات متعــــــــددة و مختلفــــــــة   -
                                                                        تقصـــــي مـــــدى تطابقهـــــا و تشـــــاركها و تقاطعهـــــا مـــــع التأويـــــل الأصـــــولي او مقاصـــــد الشـــــريعة 

  .        الإسلامية 

  :ةمذكر الفي إعداد  ناالتي واجهت الصعوبات -

  صعوبة الإحاطة و إستيعاب النظريات الهرمنيوطيقية  -

  صعوبة إختيار النماذج التأويلية المفسرة لكتاب االله و المتوافقة مع النقد الأدبي  -

  :منهجية البحث -

ميدانا خصبا للقراءات التأويلية المختلفة و  ابع النص القرآني يؤهله لأن يكونإن ط  
إلى المنهج التاريخي لتتبع جينالوجيا المصطلحات و  ناالمتعددة ، و بناء على ذلك لجأ

بعدة نماذج و قراءات معاصرة للقرآن  ناهالذي دعم لنظريات من جهة ، و المنهج التداوليا
  .الكريم
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 ه 
 

لما قدمه من الجهود في  كراش بن خولةكما لا ننسى توجيه الشكر و التقدير إلى الإستاذ _ 
الكثير من الشكر سبيل إتمام هذه الدراسة على أكمل وجه،و بكل فخر و إعتزاز نوجه إليكم 

  . على على توجيهاتكم و إشرفكم و نصائحكم القيمة و صبركم

  19/06/2023تيارت في                                                         

  بلحوت أمينة                                                                 

  شبيل سعيدة نور الهدى                                                          

    

  

  

                                           



 

    

الھرمنيوطيقا و التأويل في التراث الغربي

ّ              ة بين مصطلحي  الهرمنيوطيقا   التأويل و            

  التاريخانية و المبادئ

 

 

 

 الأول الفصل                     

  

الھرمنيوطيقا و التأويل في التراث الغربي: الفصل ا�ول
 

ّ              ة بين مصطلحي  الهرمنيوطيقانمقار : الأول            

التاريخانية و المبادئالنظرية التأويلية قراءة في : الثاني

  

 

  

                     

 الفصل ا�ول

الأول المبحث

الثاني المبحث

  

  



 

  الهرمنيوطيقا و التأويل في التراث الغربي

  التأويل

  التاريخانية و المبادئ

   

  

  

الهرمنيوطيقا و التأويل في التراث الغربي: الأول الفصل

ّ              ة بين مصطلحي  الهرمنيوطيقانمقار  التأويل و            

  تعريف التأويل :المطلب الأول 

  تعريف الهرمنيوطيقا :المطلب الثاني 

التاريخانية و المبادئالنظرية التأويلية قراءة في :

 يةنظرية التأويلال تاريخانية: المطلب الأول

  للعملية التأويلية مبادئ عامة:المطلب الثاني

 

  

الفصل

مقار  :المبحث الأول

المطلب الأول    

المطلب الثاني    

:المبحث الثاني 

المطلب الأول   

المطلب الثاني   
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   الهرمنيوطيقا و التأويل في التراث الغربي: الفصل الأول

ّ              بين مصطلحي  الهرمنيوطيقاة نمقار : لمبحث الأولا  التأويل و          

  تعريف التأويل  :المطلب الأول 

              إبتـــــداء الأمـــــر و   :             أول أصـــــلان همـــــا  :                                          التأويـــــل مصـــــدر علـــــى وزن تفعيـــــل ، قـــــال إبـــــن فـــــارس
   .        إنتهاؤه 

ـــــــك                         مـــــــن إســـــــتعماله فـــــــي الإبتـــــــداء ـــــــدأ الشـــــــيء، و مـــــــن إســـــــتعماله فـــــــي   :      قول                                       الأول هـــــــو مبت
ـــــل و ينتهـــــي    و         الإنتهـــــاء ـــــى الجب ـــــوؤل إل ـــــه ي ـــــل لأن ـــــل، و هـــــو ذكـــــر الوعـــــول، و ســـــمي أي                                                             الأي

ـــــــه ـــــــة   .    رجـــــــع  :          آل، بمعنـــــــى  :   و   .               إليـــــــه لتحصـــــــن في ـــــــة   :          و الإيال                         السياســـــــة، لأن مرجـــــــع الرعي
  1                                                       و آل الرجل أهل بيته ، و سموا بذلك لأن مألهم ومرجعهم إليه  .            إلى راعيها 

                       وع، و آل الشـــــي يـــــؤول مـــــآلا          الأول الرجـــــ  :                                  إبـــــن منظـــــور فـــــي بيـــــان معنـــــى هـــــذه الكلمـــــة     عنـــــد
   .  2     إرتدت :                     رجعه، و ألت عن الشيء   :                      رجع، و أول إليه الشيء

 التأويــــــــل مصــــــــدر، علــــــــى وزن تفعيــــــــل وفعلــــــــه الماضــــــــي ربــــــــاعي مضــــــــعف                                                     :  لَ ، تقــــــــول أو        َ    :  
ل، تأويلاً  لَ، يؤَو أو  ً          َ     َ   .  

َ  أوَل  :             ومــــــادة الكلمــــــة                                                          فــــــي اســــــتعمالاتها اللغويــــــة تختلــــــف إلا أن الظــــــاهر فيهــــــا يرجــــــع إلــــــى   :  
   .                                 العودة والرجوع، والتفسير والبيان  :    يين   معن

ــــــى، ويــــــأتي أيضــــــا لازمــــــا، جــــــاء فــــــي   :                           المعنــــــى الأول العــــــودة والرجــــــوع                                            ويتعــــــدى بعــــــن أو إل
ــــــه، تقــــــول    : "           كتــــــاب العــــــين ُ                           آل يــــــؤَولُ  إليــــــه، إذا رجــــــع إلي   َ ــــــدواءَ  فــــــآل   :      َ       طَبخَــــــتُ  النبيــــــذَ  وال         َ         ُ  َ  َ 

    .   1  ."   رجع  :      ْ                                   إلى قدْر كذا وكذا، إلى الثلث أو الربع، أي

                                                           

. 100 98 x x ,j∏∞ªA iAe ,∆ÀiB« ¬›nªA fJß :P,“¨ºªA oŒÕB¥ø“¨ºªA oŒÕB¥ø“¨ºªA oŒÕB¥ø“¨ºªA oŒÕB¥ø ,piBØ ≈IG- 1
 

. 134 x ,¬1994 ,3¢ , PÀ�I ieBu iAe , æÀfiA ’lÜA ,Lj®ªA ∆BnªLj®ªA ∆BnªLj®ªA ∆BnªLj®ªA ∆Bnª ,iÃ§ƒø ≈IG- 2 
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ْ   ً وَقـــــــد آل يـــــــؤَول أوْلا ً    :"                      وقـــــــال أبـــــــو منصـــــــور الأزهـــــــري      َ َ  قـــــــاَلَ   . َ         َ       َ  ً       وَآل مالـــــــهَ يؤَولـــــــه إياَلـــــــةً، إذا   :  َ     َ       َ
َ  أصْلحه وسَاسَه   َ       ْ َ  َ    ثعْلَب، عَن اْبْن الأْعَرَابي   :    قال  .   ْ     ْْ    َ ُ         الأوْلُ  الرجوع  :  ْ َ      ْ   "   

مد بن يحيى ق ال   َ  وأخ برني ال م ن ذ ر ي  ع ن أح   َ             ْ     َ       ْ ُ  ْ       َ د:     .   َ                  َ     ْ   2 المع نى و التف س ير والتأويل و اح 

ُ     ْ وَآلَ يـــــؤَولُ، أيْ   :         ابـــــن فـــــارس     عنـــــد   َ    َ ُ  ُ قـــــاَلَ يعَقـــــوُبُ   . َ َ  َ رَجَـــــعَ   : َ     َ   َ ـــــاَلُ   :  َ  َ  ُ يقُ  ُ  " :     ـــــهـــــىَ أهْلـــــمَ إل لَ الْحُكْ أو   ْ    َ     َ  ْ  ُ  ْ   َ   "  ،  
َ     ْ    ْ أرْجَعهَ وَرَده إليْهمْ   :   ْ أيْ   َ   َ  َ   .                                       ، فكلمة التأويل تدور حول العودة والرجوع3 .  ْ

             ٕ                                   وهـــــذا المعنـــــى وإن كـــــان واردا عنـــــد أهـــــل اللغـــــة، إلا  أن   :                التفســـــير والبيـــــان  :              المعنـــــى الثـــــاني
                   وبـــــذلك أصـــــبح التفســــــير   .                                                       اســـــتعماله كثـــــر عنـــــد علمـــــاء التفســـــير، أي تفســــــير القـــــرآن الكـــــريم

   .              مرادف للتأويل

  .4 "       التفسير  :        التأويل  "         أبوعبيدة       و عند

م العرب فإنه التفسير والمرجع وأما معنى التأويل في كلا:" أبو جعفر الطبري و يرى
صيرته : والمصير،وأصله من آل الشيء إلى كذا، إذا صار إليه ورجع يؤول أولا وأولته أنا

  . إلي

  

﴾:إن قوله: وقد قيل يلا  س ن  تأ و  ُ   َ    ً ﴿ و أح   َ  ْ ً   أي ج ز اء ،  59: النساء/   َ   َ  َ وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه  ْ 
1".أمر القوم وصار إليه 

  

                                                                                                                                                                                     
1 “JN∏øÀ iAe ;œ÷AjøBnªA ¡Œ«AjIG  ,œøÀlbùA –f»ø :P ,î®ªA LBN∑î®ªA LBN∑î®ªA LBN∑î®ªA LBN∑ ,–jvJªA –fŒ«Aj∞ªA ¡Œó ≈I Àj¿ß ≈I fõC ≈I ΩŒºàA ≈õjªA fJß ÃIC-

 x ,jvø ,æ›�A359 .  

- 
2 ,jvø , 1¢ ,PÀ�I – œIj®ªA TA�ªA ’BŒYG iAe ,Kßjø ~Ãß f¿ä :P ,“¨ºªA“¨ºªA“¨ºªA“¨ºªA KÕh»M KÕh»M KÕh»M KÕh»M ,iÃvƒø ÃIC ,–Àj�A –j«kfiA ≈I fõC ≈I f¿ä

2004 x ,¬314.  

3-Pk�I ,1¢,“Œ¿º®ªA KN∏ªA iAe , ∆ÃŒß ΩmBI f¿ä :µŒ¥Ñ :P ,“´›JªA pBmC“´›JªA pBmC“´›JªA pBmC“´›JªA pBmC ,–jrãlªA ,fõC ≈I Àj¿ß ≈I eÃ¿ä ¡mB¥ªA ÃIC -
,∆BƒJª1988 x ,¬.39  

- 
4 ¿ŒNªA ”ƒRùA ≈I j¿®ø —fŒJß ÃIC ,œââââ∆Cj¥ªA kB∆Cj¥ªA kB∆Cj¥ªA kB∆Cj¥ªA kB¢,œåBàA îøC œøBm iAe ,æÀfiA ’lÜA,1jvø , ,1954 x ,¬89.  
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إن المعنى الجامع الأصلي للتأويل هو الرد و الرجوع إلى الأصل و بذلك يكون معنى 
رد معانيه و إرجاعها إلى أصلها الذي تحمل عليه ، و يجب أن تنتهي هو تأويل الكلام 

  .2إليه

  
  تعريف الھرمنيوطيقا: المطلب الثاني 

المختلفة؛ لأجل أن نصل إل                                    ّ                      لا بد لنا أن نشير إل التعريفات المهم ة والمرتبطة بالاتجاهات

ٍ              تعريف  للهرمنيوطيقا ٌ ٌ                           ّ       وبما أن  هذه التعريفات  كله ا متمحور ة  حول لفظ الهرمنيوطيقا، فإنه  لا بد .                 ِ               ّ       

  .من البدء بتحليل هذا اللفظ

 :لغة

ّ  لذا نجد أن        ُ                       لذي يت رجم بالتأويل والتفسير،ال اليوناني الأص ىلإ هرمينوطيقاظ يرجع أصل لف          

ً ً                         علم الهرمنيوطيقا مرتبط  مباشر ة  بمباحث التفسير والتأويل       ٌ                       . 

ْ  ولقد استخدمت النصوص القديمة المختلفة لفظتي   فعلى سبيل  ،هرمينيا و الهرمنيوطيقا                                         

ً ً           المثال، اهتم  أرسطو بموضوع التأويل وصن ف رسالة  كبير ة  في كتابه  نون حملت اسم ارغالأ           ّ                         ّ       ً     

  . التأويلعن »پريأرمينياس«

وعلى هذا الأساس، يكون                          ً         َ       ٍ               كما نجد لهذه الكلمة حضورا  في موارد  مختلفة  في كتب أفلاطون 

  .مقولة التفسير والتأويل ى                                         ً     ً    استعمال هذه اللفظة في النصوص القديمة ناظرا  أيضا  إل

                                                                                                                                                                                     

- 1–�ÒªA j∞®U ÃIC KªB´ ≈I �R∑ ≈I fÕlÕ ≈I jÕjU ≈I f¿ä ,∆Ej¥ªA �n∞M ü ∆BŒJªA ©øBU∆Ej¥ªA �n∞M ü ∆BŒJªA ©øBU∆Ej¥ªA �n∞M ü ∆BŒJªA ©øBU∆Ej¥ªA �n∞M ü ∆BŒJªA ©øBU ’lÜA ,6 ,“ªBmjªA “nm¤ø¢ ,1 ,jvø ,

1994x x,¬205 206. 

. 26 x ,¬2008 ,BÕiÃm -µrøe ,3¢,¡º¥ªA iAe ,≈Õjn∞ùA≈Õjn∞ùA≈Õjn∞ùA≈Õjn∞ùA W«Bƒñ îŒmiAfªA ±Õj®M W«Bƒñ îŒmiAfªA ±Õj®M W«Bƒñ îŒmiAfªA ±Õj®M W«Bƒñ îŒmiAfªA ±Õj®M, –fªBàA `BN∞ªA fJß `›u- 
2 
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       ٌ                    ُ   هرمس إله  عند اليونانيين ،يع نى و  *         ٌ      ٌ                              وتوجد علاقة  واضحة  بين لفظ هرمنيوطيقا ولفظ هرمس

  . 1نقل الرسالة من الآلهة إل الناسب

ّ            فذكر بعضهم أ ن  هذا الحرف . Hermeneuticsفي أواخر كلمة  sاختلفوا في إضافة حرف   ّ           

ّ                       لا ي حدث أي  تغيير  على هذه اللفظة؛ بينما ذهب بع ض  آخر  إلى أن ه  يلزم إضافته إن أردنا   ّ       ُ    ٌ  ٌ                             ٍ             ُ  

ا  ومجموعة  مسائ ل  نظرية   َ      ٍ  بلفظ الهرمنيوطيقا علما  خاص   َ     َ        ً ّ         ٍ وفكرية                       ً    

ّ                                  وبناء  على هذا الوجه من التسمية، فإن  حقيقة هرمس تنطوي على نقل الرسالة                               ً والهرمنيوطيقا  ،    

                  ٌ                 ٌ                                      من هذه الجهة مرتبطة  بهرمس، إذ هي علم  آلي  لتحليل وبيان طرق انتقال المعاني 

ّ                                     وكما أن  الدور الأساس لهرمس هو نقل الرسالة إل. والمقاصد ّ              الإنسان ،فإن  الهدف الأساس  ى                 

 .البشر وبيان اعتبارها ىن علم الهرمنيوطيقا هو بيان كيفية انتقال الرسائل إلم

ّ    ّ        ً                                                    ويرى البعض أن  ثمة  ارتباطا  جذريا  بين هرمس والهرمنيوطيقا؛ بسبب العناصر الثلاثة              

ّ  العنصر الأو ل:     ّ                        المهم ة في عملية التفسير، وهي العلامة أو الرسالة أو النص الذي يجب :          

انتقال : الذي يوصل الرسالة؛ والعنصر الثالث ر                 الواسطة أو المفس  : انيتفسيره؛ العنصر الث

  .ر                                                     ّ وكان هرمس يقوم بالعنصر الثاني، وهو دور الواسطة والمفس  .       َ   المخاطب ين  ىالرسالة إل

ٌ     ً  الكاهن المتنب ئ في معبد دلفي، كما أنه  ناظر  أيضا   ىإل  سويشير اللفظ اليوناني هرمايو         ّ                       ّ            

 .هرمس، الإله الرسول ىإل

                                                           
1- , jùBI eiBrNÕi¡ºß¡ºß¡ºß¡ºß    πŒMÃƒøj«πŒMÃƒøj«πŒMÃƒøj«πŒMÃƒøj«jM , :√BqB∑ œ÷BƒY fŒ®m f¿äPÀ�I ,“®ŒºÒªA iAe,œ- x ,∆BƒJª x36 37 .  
****oøj«oøj«oøj«oøj«  :ü “Œ¥Õj´‚A ��BmfiA µÕj´‚A “�‡A æÃmi Ã«   jrJªA À “�‹A îI °ŒmÃªA.j§√C : ,Ã√BJm ∆Bn´ fõCA À “Œ«Ãª‹A îI oøj«A À “Œ«Ãª‹A îI oøj«A À “Œ«Ãª‹A îI oøj«A À “Œ«Ãª‹A îI oøj«—ÃJƒª—ÃJƒª—ÃJƒª—ÃJƒª ,
¢4 ,µrøe ,“JŒN≥ iAe ,2010 x ,¬08. 
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ُ      وانطلاقا  من هذه المعاني، نس بت إل هرمس وظيفة تبديل المفاهيم التي هي وراء فهم البشر  ى      ً                   

وهكذا، تشتمل الأشكال المختلفة لهذه الكلمة على تبديل ،     َ                     مفاهيم  قابلة للفهم والإدراك ىإل

  .مفهومة ىالأمور غير المفهومة إل

ّ                      كما أن  اليونانيين ينسبون إل                               ّ               مس وضع اللغة والخط كأداتين مهم تين لأجل إدراك هر  ى     

ّ  ومارتن هايدغر الفيلسوف الذي يرى الفلسفة تأوي لا  ـ يصر ح بأن  . الآخرين ىالمعنى وانتقاله إل      ّ       ً  ً                                           

ا ً  الفلسفة هي بمنزلة علم الهرمنيوطيقا وهي مرتبطة  بهرمس أيض  ّ  وعلى هذا الأساس، فإن  .                                             ٌ                             

 »التبديل إل الفهم«   ّ        يتضم ن معنى   اليونانى إلالذي يرجع   »علم الهرمنيوطيقا «مصطلح 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

          و المبادئ            التاريخانية                           النظرية التأويلية قراءة في   :              المبحث الثاني
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     ية              نظرية التأويل  ال          تاريخانية  :            المطلب الأول

      ، حيــــــث        نظريــــــات   ال                                  ً                    ّ  عــــــد النظريــــــة التأويليــــــة التــــــي تــــــدعى أيضــــــاً نظريــــــة المعنــــــى مــــــن أهــــــمّ  ت
                    المعنـــــــى بشـــــــقيه الصـــــــريح       تقصـــــــي         تقـــــــوم علـــــــى      فهـــــــم     فـــــــي ال    رق طـــــــ     عـــــــدة       نظريـــــــة  ال     طرحـــــــت 
ّ                           ً             بيــــد أنّ الوصــــول إلــــى المعنــــى لــــيس دومــــاً بــــالأمر الســــهل  .        والضــــمني       قــــارئ            ويحــــول بــــين ال   ،     

    . 1                              لسانية وأسلوبية وثقافية وغيرها  :                             والمعنى عقبات من مستويات عدة

     ل فــــي                                                                          لــــذا تقتــــرح النظريــــة التأويليــــة استكشــــاف مــــا هــــو أبعــــد مــــن الــــنص والمتمثــــل فيمــــا يجــــو 
                                                                       خـــــاطر الكاتـــــب قبـــــل أن يكتـــــب نصـــــه أو مـــــا تســـــميه النظريـــــة بمفـــــاد مقصـــــد القـــــول ويكـــــون 

                                                     بهــــذا الشــــكل أكثــــر بكثيــــر ممــــا يبذلــــه حينمــــا يهــــتم فقــــط بــــدلالات       مــــؤول                   الجهــــد الــــذي يبذلــــه ال
    .                 الألفاظ والعبارات

                                الاعتمــــــاد علــــــى مـــــــا يتقاســــــمه مــــــن معـــــــارف       مـــــــؤول                              وللوصــــــول إلــــــى مفـــــــاد القــــــول، علــــــى ال
    .                                    مع الكاتب والتي يلتمسها من خلال النص               مكتسبة وخبرات

ذا أردنا معرفة معنى مصطلح التأويل والذي يقابله في اللغات الغربي ة مصطلح   ٕ                                                               ّ         وا 
                                ّ                       نجده أنه مصطلح حصلت له تحولات دلالي ة عبر مختلف حقب العصر "  هيرمينوطيقا"

لمصطلح من الإغريقي القديم والكلاسيكي والعصر الوسيط والعصر الحديث، أو من ترجمة ا
ا     ّ                     قد اث رت على دلالة الهرميني Interpréta       ّ             ّ                  اليوناني ة إلى اللاتيني ة إذ أن ترجمته ب 

L’herménia   فانزاحت عن معناها الأصلي الذي انطلق منه. 

فكما توضحه لنا المعاجم والموسوعات وكتب التاريخ فإن مفهوم الهرمنيوطيقا خضع في 
إختلفت دلالاته  كمصطلح لمنطق التاريخ والمعرفة، و           ّ             ألياته وتشك له منذ ظهوره  تعريفه و

 :                                         ّ  باختلاف مراحل تطوره واختلاف المذاهب الفكري ة

                       فعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن الــــــبعض   :                                               ففــــــي بدايتــــــه ونشــــــأته الأولــــــى كممارســــــة إرتــــــبط بالأســــــطورة
                 ّ               علـــــــى الثقافـــــــة الغربيّـــــــة أي تعـــــــود إلــــــــى    "               الهيرمينوطيقـــــــا "   فـــــــظ  ل          إســـــــتخدام ال             يـــــــزعم إقتصـــــــار

ّ                                                        نـــــــاني إلاّ أن أصـــــــل المصـــــــطلح فـــــــي الحقيقـــــــة أســـــــاطير الفكـــــــر الشـــــــرق القـــــــديم،              التـــــــراث اليو        

                                                           

87 x x ,¬2002 ,∆BƒJª-PÀ�I ,©ÕlNªA À jrƒªA À PBmAifºª “Œ®øBÜA “nm¤ùA fâ ,ΩÕÀDNªA “∞nºØ À “¨ºªA “Œ«Bø üΩÕÀDNªA “∞nºØ À “¨ºªA “Œ«Bø üΩÕÀDNªA “∞nºØ À “¨ºªA “Œ«Bø üΩÕÀDNªA “∞nºØ À “¨ºªA “Œ«Bø ü ,fŒ®m µŒØÃM-1 
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ّ            حيـــــث احتــــــوت مصــــــر القديمــــــة مــــــثلا علـــــى معــــــان باطنــــــة وخفيّــــــة لا تنكشــــــف إلاّ بالتأويــــــل،              ّ                                            
ــــــة كأســــــطورة  ــــــك واضــــــحا فــــــي الأســــــاطير الفرعونيّ      التــــــي    "               إيــــــزيس وأزويــــــيس "                                    ّ           وقــــــد ظهــــــر ذل

ــــر والشــــ ــــي   و   ر                             تحــــوي معــــان باطنــــة عــــن الخي ــــك ف ــــة القديمــــة                  أيضــــا نجــــد ذل               ّ           الــــديانات الهنديّ
ــــــــــاحثين يجمعــــــــــون أن  ــــــــــب الب ــــــــــة،  وإن كــــــــــان أغل ــــــــــة والعبريّ ــــــــــي الأســــــــــاطير البابليّ                       ّ         ّ      ٕ                               وكــــــــــذا ف
ــــــا مصــــــطلح الهيرمينوطيقــــــا يرجــــــع إلــــــى الأســــــطورة الهرمســــــيّة الأســــــطورة اليونانيّــــــة                                                       ّ                  ّ   جينالوجي

   /             بـــــدور الوســـــيط "                                                                 القديمـــــة فإشـــــتقاق الكلمـــــة الهرمينوطيقـــــا مـــــأخوذ منهـــــا،  وهـــــو مفهـــــوم إرتـــــبط 
ّ                           المترجم أو المؤوّل والمفسّر  ممثلا في هرمس الذي يمثل   1           رسول الآلهة  "               ّ        

ــــــة بم ــــــل فــــــي الحضــــــارة اليونانيّ ــــــا للتأوي ــــــو إنتقلن ــــــل قــــــد     ، و         رحلتيهــــــا                                       ّ     ول                        نجــــــد أيضــــــا أن التأوي
   و                                  ّ                                    ظهــــر بوضـــــوح فــــي بعـــــض الفلســــفات الطبيعيّـــــة الســــابقة علـــــى ســــقراط كفلســـــفة بارمنيـــــدس

ّ                           إلاّ مــــــــن خــــــــلال تأويلهــــــــا فهــــــــم الــــــــذين    *            السوفســــــــطائيون                            أنبــــــــادوقليس كمــــــــا لا نفهــــــــم أفكــــــــار   
                            أجادوا فن البلاغة والخطابة 

              وهـــــــو شـــــــاعر يقـــــــوم   "      أيـــــــون  "                    رمنيوطيقـــــــا فـــــــي محـــــــاورة               اســـــــتعمل مصـــــــطلح ه           أمـــــــا أفلاطـــــــون 
                                                                       بــــــتلاوة اشــــــعار هــــــوميروس ومــــــن ثمــــــة فهــــــو يقــــــوم بــــــالتعبير وتأويــــــل وتفســــــير معانيــــــه ممــــــا 

ـــــه حـــــاملا لرســـــالة هـــــوميروس لإيصـــــالها للمســـــتمع ـــــه شـــــبيهة                                          يجعل                              ين وهـــــذا مـــــا يجعـــــل وظيفت
ـــــى لســـــان ســـــقراط  ـــــذلك فهـــــو يقـــــول عل ـــــيس مجـــــرّد  "                                          بوظيفـــــة هـــــرمس ول ّ   إن فهـــــم هـــــوميروس ل                      

                                                              ّ         حفــــظ كلماتــــه عــــن ظهــــر قلــــب ولــــن يتســــنى لإنســــان أن يكــــون راويــــة قصــــائد ملحميّــــة مــــا لــــم 
                                                                     يفهــــــــم المعنــــــــى الــــــــذي يرمــــــــي إليــــــــه الشــــــــاعر، لأن الراويــــــــة ينبغــــــــي عليــــــــه أن يــــــــؤول عقــــــــل 

   .  2                                                     ه وما كان له أن يؤوله حق تأويله ما لم يعرف ما يعنيه              الشاعر لمستمعي

                                                            أرســـــطو  التأويـــــل لكـــــن بمفهـــــوم مغـــــاير لأفلاطـــــون،  فهـــــو الـــــذي يعـــــزى إليـــــه              كـــــذلك إســـــتخدم
                                              ّ                              الفضـــل فـــي لفــــت انتبـــاه مـــن جــــاء بعـــده إلـــى وجــــود إمكانيّـــة التأويـــل فــــي الكـــلام ســـواء أكــــان 
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   فـــــي  "            التـــــي أســـــماها  "         الأرغـــــانون  "   مـــــن                                             ّ   خطابـــــا أم جملـــــة أم عبـــــارة، وذلـــــك فـــــي مقالتـــــه الثانيّـــــة 
ـــــى أنهـــــا التجســـــيد اللغـــــوي للفكـــــر    " "       التأويـــــل ـــــى الخطـــــاب أو العبـــــارة عل ـــــي ينظـــــر فيهـــــا إل                                                                     والت

  1                                      أو الروح ونقل أو ترجمة الفكر إلى كلمات

وبخاصة في فلسفة :                                                       ّ  وكذلك نجد له ظهورا وبشكل كبير لدى فلاسفة مدرسة الإسكندري ة
ندري،  وفيلون الإسكندري في القرن الأول الميلادي والذي أورجين الإسك كلمنت الإسكندري و

                                                    ّ                 ّ                 ّ   كانت فلسفته بمثابة محاولة للتوفيق بين الشريعة اليهودي ة التوراة والوثني ة الفلسفة الإغريقي ة 
ورحلة  مستخدما في ذلك منهج التأويل الرمزي والذي يتضح من خلال تأويله لقصص التوراة

  .النفس إلى عالمها العلوي 

لقد انحصرت مهمة التأويل عنده في التوفيق بين العقل والنقل أي بين ما جاءت به الفلسفة "
الأولى اعتقاده :        ّ                  ّ                                                 اليوناني ة والديانة اليهودي ة،  ولتحقيق التوفيق بينهما فقد اعتمد على طريقتين

أويل                              ّ                           ّ                     أن ما جاءت به الفلسفة اليوناني ة مستمدة من التوراة والثاني ة العمل على تفسير وت
2            ّ                                                      ّ           النصوص الديني ة تأويلا رمزيا لكي تتلاءم مع ما جاءت به الفلسفة اليوناني ة من حقائق

  

                                                                         ومـــــن هنـــــا صـــــارت ممارســـــة الهيرمينوطيقـــــا متطابقـــــة مـــــع فـــــن التفســـــير، لينتقـــــل فـــــي مرحلـــــة 
                            مــــن مجــــال تفســـــير الــــنص الهـــــوميري    "              الهرمينوطيقـــــا "                            تاليــــة فــــي العصـــــر الوســــيط مصــــطلح 

ّ    مقدسّـــــة، فكثيـــــرا مــــا وجـــــد علـــــى أغلفــــة الكتـــــب الغربيّـــــة المفسّـــــرة                        إلــــى مجـــــال تفســـــير الكتــــب ال        ّ                                       ّ    
                          وفقـــــــا لطبيعـــــــة الـــــــنص المقـــــــدس،      hermenia                              للـــــــنص المقـــــــدس فـــــــي هـــــــذه العصـــــــور لفـــــــظ 

                                                                        وســـــيتخذ النشـــــاط الهرمينـــــوطيقي فـــــي هـــــذه العصـــــور أبعـــــادا جديـــــدة،  فمـــــع الـــــنص المقـــــدس 
            لتــــي يمكــــن مــــن                                                               المثبــــت المــــوحى بــــه أصــــبح المفســــرون معنيــــين بوضــــع المعــــايير والقواعــــد ا

ــــــنص المقــــــدس ســــــواء المســــــيحي أو اليهــــــودي أو حتــــــى الإســــــلامي،  ولهــــــذا                                                                      خلالهــــــا فهــــــم ال
                           الإلتـــــزام بحقيقـــــة الـــــنص ومغـــــزاه   :                                               كانـــــت المحـــــاور الثلاثـــــة التـــــي يـــــدور حولهـــــا التفســـــير هـــــي

                     ّ  الأخلاقي ودلالته الروحيّة
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                                                                  وفــــــي العصــــــر النهضــــــة ســــــيظهر الــــــدعوة إلــــــى ضــــــرورة الإصــــــلاح الــــــديني، والــــــذي ســــــيهتم 
  ّ                                                                 يفيّــــــة تفســــــير الــــــنص المقــــــدس ومــــــا هــــــي القواعــــــد اللازمــــــة لــــــذلك وبــــــذلك ســــــيمثل نهضــــــة   بك

     ّ                                                           فكريّة في تطور مفهوم الهرمينوطيقا كتمهيد لتطوره في العصر الحديث

ــــذي أدى إلــــى  ــــك الإصــــلاح ال ــــى يــــد مــــارتن لــــوثر ذل ــــد فــــي الإصــــلاح البروتســــتانتي عل ّ                                                                  تجسّ   
        فقـــــد رفـــــض  "  ،                 للكنســـــية أن شـــــهدته                                               تحريـــــك ثـــــورة الهرمينوطيقـــــا الكبـــــرى علـــــى نحـــــو لـــــم يســـــبق 

ــــة و        ّ                                          ّ      التشــــبيهيّة ،وكــــان عملــــه يرمــــي إلــــى تفاعــــل القــــارئ بكــــل حريّــــة مــــع                     ّ    لــــوثر القــــراءة الرمزيّ
ــــــل ــــــم         الإنجي ــــــل، وبهــــــذا ل ــــــي للإنجي ــــــالمعنى الحرفــــــي والأخلاق ــــــه كــــــان يأخــــــذ ب ــــــي أن                                                               ممــــــا يعن

   ،                              ّ                                             ينظـــــر إلـــــى الإنجيـــــل كوقـــــائع تاريخيّـــــة، فالكتـــــاب المقـــــدس بالنســـــبة للـــــوثر هـــــو مـــــؤول نفســـــه
                                                                         نحـــــن نحتـــــاج إلـــــى التـــــراث لتحقيـــــق فهـــــم مناســـــب للكتـــــاب المقـــــدس ولا نحتـــــاج إلـــــى التأويـــــل 
                                                                            بالأســــلوب الــــذي كــــان يتبعــــه المبــــدأ القــــديم عــــن المعنــــى الربــــاعي للكتــــاب المقــــدس ،ينطــــوي 

  1  "       الحرفي                                               على معنى أحادي يمكن أن يستشف من النص هو المعنى

ّ   لأول مــــــــــــرّة    "              الهرمينوطيقــــــــــــا "                   نهــــــــــــاور سيســــــــــــتعمل كلمــــــــــــة  ا               ولكــــــــــــن مــــــــــــع يوهــــــــــــان د      1654  
                    ّ                                                    وســـــيعتبرها شـــــرطا أساســـــيّا لكـــــل العلـــــوم التـــــي تعتمـــــد علـــــى تأويـــــل النصـــــوص، وكـــــان هدفـــــه 

ــــــل،  وســــــتعتبر الهرمينوطيقــــــا ــــــان أن كــــــل المعــــــارف إنمــــــا قاعــــــدتها التأوي        معــــــه فــــــي                                                                     هــــــو تبي
ـــــ                  ة قصـــــد تبيـــــان دلالـــــة                                                         ّ  هـــــذه الفتـــــرة كعلـــــم تمهيـــــدي وعـــــام يمـــــنح العلـــــوم الأخـــــرى أدوات معرفيّ

                                                                 الأشـــــياء وترجمـــــة مـــــا هـــــو مـــــبهم وغـــــامض مـــــن النصـــــوص ،واصـــــطلح دانهـــــاور علـــــى هـــــذا 
                                  ،  ويكـــــون هـــــو بـــــذلك الـــــذي أســـــس اللوغـــــوس  '                    الهيرمينوطيقـــــا العامـــــة '                    العلـــــم التمهيـــــدي باســـــم 

   .  2                 ّ  فكرة المفسر الجيّد '                             الجديد للهرمينوطيقا في كتابه 

                            كلاودنيـــــــوس ســـــــتأخذ الهرمنيوطيقـــــــا                                           ثـــــــم بعـــــــد ذلـــــــك ومـــــــع العـــــــالم الألمـــــــاني جوهـــــــان مـــــــارتن 
                                                                        ّ   مســــلكا آخــــر، حيــــث ســــيتعامل مــــع التأويــــل كعلــــم قــــائم بذاتــــه بعيــــدا عــــن كــــل ممارســــة دينيّــــة 

ــــــة،  وبــــــذلك                                     الهرمنيوطيقــــــا فلســــــفة أكثــــــر مــــــن ارتباطهــــــا       اضــــــحت                     ّ          أو لاهوتيــــــة وحتــــــى أخلاقيّ

                                                           

-
1 ,XiÃU l√B« �øAeB´≤Af«fiA ,ŸeBJùA ,æÃufiA ΩÕÀDNªA “∞nºØ≤Af«fiA ,ŸeBJùA ,æÃufiA ΩÕÀDNªA “∞nºØ≤Af«fiA ,ŸeBJùA ,æÃufiA ΩÕÀDNªA “∞nºØ≤Af«fiA ,ŸeBJùA ,æÃufiA ΩÕÀDNªA “∞nºØ¢ ,2 ,jM: PAiÃrƒø  ,≈ÕlªA œ≥Ãq f¿ä j÷AlÜA ≤›Na‚A ,2006x ,¬  x

259 260.  
2-  ©UjùA ,l√B« �øAeB´…n∞√ x ,260 .   
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ــــاللاهوت ،و ــــارب بطــــرق عقليّــــة وعلميّــــة  "          ب                                 ّ                   ّ       ّ   أصــــبحت القــــراءة عــــن طريقــــه علمــــا،  لابــــدّ أن يق
   "    ّ                                               ولا بدّ من تحقيق اقصى التوقعات حول نتائج واضحة وصحيحة

                             ّ  مجـــال الهيرمنيوطيقـــا ليشـــمل قضـــيّة                                            وخـــلال القـــرن التاســـع عشـــر وفـــي مرحلـــة تطـــوره سيتســـع 
                                                                           ّ   تفســير الــنص فــي عمومهــا ،ســيتعدى فــي هــذه المرحلــة ليــدخل فــي العديــد مــن العلــوم النظريّــة 

                                    تطبيقاتـــه ليصـــير مجـــالا لعمليـــات التأويـــل         ّ                                  والتطبيقيّـــة،  وسيتســـع مفهـــوم المصـــطلح أكثـــر فـــي 
                                 الأنثربولوجيــا وعلــم الجمــال ،والنقــد         ّ                   ّ                           المعرفيّــة فــي العلــوم الإنســانيّة كالتــاريخ وعلمــي الاجتمــاع و

ّ  وكّلّ مـن سـعى لتعريـفٍ مـا ،فقـد كـان يعرّف   ر،                الأدبي والفلكلو                  ٍ               ّ                           بنـاء علـى الاتجـاه الـذي يـذهب     هـا ّ 
ّ                   وسوف نبينّ معنى الهرمنيوطيقا      إليه                  وعلـى هـذا الأسـاس،     ،      مختلفـة          التعاريف    أن         الملاحظة   مع           

ٍ    سوف نشير باختصارٍ إل    :                      أهم معاني الهرمنيوطيقا   ى               
 :                       ّ  نظرية تفسير الكتاب المقد س:المعنى الأول

ّ                 يمكن عد  هذا التعريف من أقدم تعاريف الهرمنيوطيقا وأكثرها شيوعا؛  لأن  بداية الاستعمال     ً                                                       ّ      

ٍ                عصر  احتاجوا فيه إل   ّ                             الجد ي لعلم الهرمنيوطيقا كانت في           ٍ                      تدوين كتب  مبي نة لقواعد التفسير  ى  

ا عنوان كتاب دان هاور                   ّ  الصحيح للكتاب المقد س ً                      وهذا ما يدل  عليه أيض           ّ الهرمنيوطيقا "          

 . 1 "ة    ّ                             ّ  المقد سة أو منهج تأويل النصوص المقد س

الناس                                      ً       ّ                                وعلى أساس هذا التعريف الذي كان متزامنا  مع تشك ل علم الهرمنيوطيقا، يحتاج جميع 

شروط الفهم الصحيح  ى                                     ّ           َ      ٍ    في فهم الفقرات المبهمة من النصوص المقد سة إل قواعد  ناظرة  إل

 .   ً                                   ً              ّ  طبعا ، كان هذا التعريف في البداية محدودا  بالكتاب المقد س.      ٍ    وممه دة  له

ويرى جان مارتن كلادينيوس  .وقد ظهر هذا التعريف في أحضان الهرمنيوطيقا الكلاسيكية

ّ           وهو أن  الهرمنيوط          ّ                                          ويعتقد أنه  يصعب أن نفهم العبارات المقولة والمكتوبة ، يقا هي فن التفسير     

؛ بسبب وجود إبهامات  فيها ٍ      بشكل  كامل                     ٍ      ٍ الفهم  ىالهرمنيوطيقا هي فن الوصول إل ، وعليه   

                                                           
1-  ,æeBß ”∞Òvø¡»∞ªA ¡»Ø¡»∞ªA ¡»Ø¡»∞ªA ¡»Ø¡»∞ªA ¡»Ø : : : :B¥Œ�ÃŒƒøj�A ïG ΩaføB¥Œ�ÃŒƒøj�A ïG ΩaføB¥Œ�ÃŒƒøj�A ïG ΩaføB¥Œ�ÃŒƒøj�A ïG Ωafø : : : :jøAeBU ïG ∆Ã�›ØC ≈ø ΩÕÀDNªA “Õj§√jøAeBU ïG ∆Ã�›ØC ≈ø ΩÕÀDNªA “Õj§√jøAeBU ïG ∆Ã�›ØC ≈ø ΩÕÀDNªA “Õj§√jøAeBU ïG ∆Ã�›ØC ≈ø ΩÕÀDNªA “Õj§√ ,–ÀAfƒ« “nm¤ø ,2003 x ,¬35 .  
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رة في هذا  ،الكامل والتام لهذه العبارات ّ           ويمكن إزالة هذه الإبهامات اعتمادا  على القواعد المحر                    ً                               

 .العلم

         والنهــائي                المعنــى القطعــي   ى            ً    ّ                               كلادينيــوس أيضــاً أنــهّ يمكــن مــن خــلال التأويــل أن نصــل إلــ     ويــرى 
ّ                   الذي يريده المؤلفّ، ويهدف التأويل إل    .                          الكشف عن هذا المعنى المراد   ى                

ٍ                                ً       ً  الهيرمينوطيقــا الكلاســيكية هــي فــي الواقــع أقــدم شــكلٍ لعلــم الهرمنيوطيقــا، وتعتمــد منهجــاً معرفيــاً                                              
                                              ها الـــــذي هـــــو بيــــان القواعـــــد الصــــحيحة لتفســـــير النصـــــوص                         لأجــــل الوصـــــول إلــــى أهـــــم أهــــداف

  .1       المقدسة
 

              نظرية الفهم   :              المعنى الثاني

ّ                                      رى شــلايرماخر أنّ الهرمنيوطيقــا هــي فــنّ الفهــم؛ أي الفــن الــذي لا يمكــن الوصــول إلــ يــ                    ّ       الفهــم    ى             

      ً                                                        ّ  وانطلاقــاً مــن أن تفســير الفهــم معــرض دائمــا لخطــر الابــتلاء بســوء الفهــم، عــدّ   .           إلا مــن خلالــه

ُ                    الهرمنيوطيقا مجموعةَ قواعدَ منهجيةٍ تسُتخدم لرفع هذا الخطر          شلايرماخر    ٍ       َ      َ                    

  :       ٍ      وبعبـارةٍ أخـرى  .   ٍ              ٍ علـمٍ مـنظم ومتناسـقٍ    ى     ّ           ُ                       ِ      َ    وقد بدّل هذا الفهمُ الهرمنيوطيقا مـن مجموعـةِ قواعـدَ إلـ

                                                                         دف الأســاس مــن هــذا الفهــم للهرمنيوطيقــا هــو بيــان شــروط الفهــم فــي كــل محــاورة، بحيــث    الهــ

   .      2   ٍ                   لأي نوعٍ من الفهم والتأويل        ّ              ً يمكن عدّ أصولها أساساً 

ّ     ٍ     ّ            الهرمنيوطيقا، أنهّ عُـرف هـذا العلـم لأوّل مـرةٍ بأنـهّ الباحـث عـن    ى                        والجديد في هذه النظرة إل                ُ     فـن                ّ  

                                   ٌ              ماخر فـي صـدد بيـان أن الهرمنيوطيقـا نـوعٌ مـن الفنـون ـ                                الفهـم وعلـى هـذا الأسـاس، كـان شـلاير 

        ٌ                                       ُ                                 أي هي شرحٌ منهجي للقواعد الحاكمة على النصوص ـ يعُنى بيان كيفية التأويل بحيـث لا نقـع 

                   في التفسير بالرأي
                                                           

 ,æeBß ”∞Òvø µIBnªA ©UjùA x ,35. -
1 
2- …n∞√ ©UjùA x35.   



  ــــــــــــــــــــــــــ الهرمنيوطيقا و التأويل في التراث الغربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

 

25 

 

                  للعلوم الإنسانية      عام         المنهج ال  :              المعنى الثالث

ٌ         ٌ      ٌ أنّ الهرمنيوطيقا منهجٌ عام وعلمٌ أساسٌ                   يرى فيلهلم دلتاي                   ّ   .  ُ                          تبُنى عليه كل العلوم الإنسانية   

ٍ                        لــــــــذا، ســــــــعى أن يــــــــنظمّ علـــــــــم الهرمنيوطيقــــــــا  كمــــــــنهجٍ جــــــــامعٍ للفهـــــــــم والتأويــــــــل فــــــــي هـــــــــذه       ٍ                         ّ               
ـــــــوم ـــــــهّ  .      العل ـــــــإنّ دلتـــــــاي رأى أن ّ              ّ  ف ـــــــاريخي «               يجـــــــب أن نبـــــــدأ مـــــــن    ـــــــد العقـــــــل الت ـــــــي العلـــــــوم  »                  نق           ف

ّ                 ويعتقـــــد دلتـــــاي أنّ الهرمنيوطيقـــــا هـــــي  .         ّ الإنســـــانيةّ  ـــــد للفهـــــم الصـــــحيح فـــــي                  ٍ    ّ                   أفضـــــل مـــــنهجٍ يمهّ         
  .  1               ّ  العلوم الإنسانيّة

ٌ                       ويؤكّد دلتاي على أنّ حصول الاطمئنان فـي العلـوم الطبيعيـة مرهـونٌ للمـنهج الصـحيح الحـاكم                                         ّ               ّ   
  .     فيها 

ّ                                                     أنّ الفــراغ الأســاس فــي العلــوم الإنســانية هــو عــدم الاســتفادة مــن    ى      ٍ              ومـن جهــةٍ أخــرى، خلــص إلــ  
ٍ      ٍ منهجٍ جامعٍ      .   

ّ                                       لــــــذا، صــــــبّ كــــــل جهــــــده لتقعيــــــد علــــــم الهرمنيوطيقــــــا الــــــذي                               يمهــــــد المبــــــاني المنهجيــــــة للعلــــــوم       
   .2        الإنسانية

                         النظرية الوجودية للفهم   :              المعنى الرابع

                              ٌ    ً                             ّ                      التعاريف الثلاثة السابقة متقاربةٌ جداً، وتدور حول تهيئة الأرضية لتحقّق الفهـم الصـحيح لمـراد 

                             وفـــي الحقيقـــة، لا نشـــاهد بـــين هـــذه   .                                     الكاتـــب، والحـــذر مـــن الوقـــوع فـــي ســـوء فهمـــه        ّ    المـــتكلمّ أو

أساســي  َالتعــاريف اختلافــاً أساســيّاً ولا غيــر       َ ٌ  وهــذا مــا أكّــد عليــه جــان غرونــدن فــي كتابــه مــدخٌلٌ  .              ً       ًّ         ٌ                               ّ         

   ى            ّ                                             ٕ  وهــو يعتقــد أنــهّ منــذ ظهــور الهرمنيوطيقــا فــي القــرن الســابع عشــر وإلــ   ،                علــم الهرمنيوطيقــا   ى  إلــ
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ّ                            أواخــر القــرن التاســع عشــر، كــان المقصــود مــن هــذا العلــم هــو فــنّ التأويــل، أي تنظــيم القواعــد                                                       

   .  1                  لحاكمة على التأويل ا

معرفـي   ٍيعتمـد علـى مـنهج ويرى أنّ الهرمنيوطيقا في هذه القرون الثلاثة كانت علماً معياريا        ٍ                        ً                                            ّ       

                                                           ّ                    لأجل عدم الوقـوع فـي سـوء الفهـم والتفسـير بـالرأي ومـن هنـا، تجـد أنهـّم فـي عصـر النهضـة قـد 

ّ                  ، فدوّنوا الهرمنيوطيقا  »  ٍ       ٍ علمٍ مساعدٍ  «                            استفادوا من الهرمنيوطيقا كـ                               الكلامية والفلسفية والحقوقيـة،     

  .  2                           لأجل تأويل النصوص وتفسيرها

مهــم فــي الاتجاهـــات الهرمنيوطيقــا، وإلـــ   ى     ّ                                وقــد أدّت نشــأة الهرمنيوطيقـــا الفلســفية إلــ  ٍتحـــوّل  ٕ                                 ٍ  ّ    ى  

جـوهري لمفهـوم الهرمنيوطيقـا  تغير                               .   ،فلـم تكـن الهرمنيوطيقـا الفلسـفية تبحـث عـن قواعـد التأويـل                                                     

ٍ   ولا تريــد بيــان مــنهجٍ ل                 ّ                                            ّ   كــل العلــوم الإنســانيّة؛ بــل كانــت بصــدد تحليــل ماهيــة الفهــم نفســه، وتعــدّه                 

  .                          الهدف المحوري للهرمنيوطيقا

ّ  وانطلاقـــــاً مـــــن أنّ الفهـــــم والتأويـــــل جهـــــات أساســـــية فـــــي وجـــــود الإنســـــان، يـــــرى هايــــــدغر أنّ                                                           ّ       ً      

    :   هي              الهرمنيوطيقا

ـــه ـــلٌ لظـــاهر الفهـــم الموجـــودة عنـــد الإنســـان، وبحســـب عبارت ٌ                                               تحليٌ      ٌ     هـــي نـــوعٌ مـــن               الهرمنيوطيقـــا  :    ٌ 

ً                           ً           النظرية الوجودية للفهم، بناءً على اعتباره وجود الفهم لغةً من اللغات                            .   

ّ          ٍ                          ويعتقــد هايــدغر فــي مجــال الســؤال عــن الوجــود، أنّ أول وظيفــةٍ هــي تحليــل الوجــود الإنســاني                                             

ً                                            طبعًا، يعدّ  هذا التحليل للوهلة الأول تحليلاً تمهيديا يفسح المجال أمام تحليل الوجود نفسه .                                ّ     ً   .   
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ٍ  ومن الواضح مـن تعـاريف هايـدغر وغـادامير أنّ الهرمنيوطيقـا الفلسـفية أدّت إل تحـوّلٍ عميـقٍ         ٍ  ّ         ّ                         ّ                                       

                                       ففــي هــذه النظــرة الجديــدة، لا يمكــن أن نقــول   .                          الهرمنيوطيقــا والمــراد منهــا   ى                فــي أصــل النظــرة إلــ

ّ                  ٌٌ       ُ               بـأنّ الهرمنيوطيقــا أداٌةٌ وقواعــدُ لأجــل الوصـول إلــ ّ           ّ     المــراد الجــدّي للمؤلـفّ أو المــتكلمّ بــل    ى       صــار           ّ        

                          صـارت الهرمنيوطيقـا تبحـث عـن   :                                                ٍ      محور هذا العلم هو تحليل وجود الفهم نفسه؛ وبعبـارةٍ أخـرى

  .  1    ّ                           ط تحقّق الفهم وخصائصها الوجودية     شروئ

               نظام التأويل   :              المعنى الخامس

ـــا شـــبيهةٌ بنظـــام تأويـــلٍ وتفســـيرٍ    ى                ذهـــب بـــول ريكـــور إلـــ ٍ        ٍ أنّ الهرمنيوطيق             ٌ                   ّ     ٌ  نظريـــةٌ        بأنهـــا   ّ    فعرفّهـــا   .  

خــاص أو لمجموعــةٍ مــن   :                                      ٍ      للقواعــد الحاكمــة علــى التفســير؛ أو بعبــارةٍ أخــرى  لــنص  ٌهــي تأويٌــل     ٍ                   ٌ  ٌ      

َ             العلامات التي تعُتبرَ بمثابة النص   ُ               2  

                    للعملية التأويلية             مبادئ عامة :             المطلب الثاني

                                               الهرمنيوطيقــــــــا و إخــــــــتلاف مشــــــــاربها الفكريــــــــة كمــــــــا وضــــــــحنا            إســــــــتخدامات           رغــــــــم إخــــــــتلاف
                                                                      ســـــابقا ، إلا أن هـــــذا لا يمنــــــع مـــــن وجــــــود مبـــــادئ عامــــــة و محطـــــات مشــــــتركة تقـــــوم عليهــــــا 

    :                         العملية التأويلية عموما 

  

               قصدية المؤلف   :    أولا

                                                                           تتميـــــــز الأعمــــــال الأدبيــــــة كمــــــا هــــــو متعــــــارف عليــــــه بشــــــحناتها الدلاليــــــة وطاقتهــــــا التعبيريــــــة 
ـــــــى الفهـــــــم والإدراك،  وبالتـــــــالي فهـــــــي تســـــــتوجب           غيـــــــر النمطيـــــــ                                                            ة، ممـــــــا يجعلهـــــــا عصـــــــية عل

ــــــاء ومشــــــقة للانتقــــــال بمضــــــامينها ومعانيهــــــا مــــــن ضــــــفة الــــــنص الأصــــــلي إلــــــى الضــــــفة                                                                    عن
                           غيــــــــر أن هــــــــذه الرحلــــــــة المحفوفــــــــة   .      إليهــــــــا                        المعــــــــاني المســــــــتخرجة منهــــــــا                المقابلـــــــة ألا وهــــــــي 
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                  وهـــــي فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه      ،    فهمـــــه                                                بالمخـــــاطر كونهـــــا قـــــد تلحـــــق الأذى أحيانـــــا بـــــالنص المـــــراد 
   .        لدى الآخر   ر                                       السبيل إلى التعرف على ما هو مجهول ومستت

أي محاولة إدراك معنى النص ومراميه وغاياته خاصة وأن النص وصاحبه ينزلان دائما 
 .منزلة الغرابة،  غرابة تصنعها مقاصد النص ومقاصد مؤلفـه

رضية الأساسية التي تقوم عليها ويعد تفعيل الجوانب الاستكشافية لدى المتلقي بمثابة الأ
ن بدت متحررة من كل سلطة أو قيد إلا أنها تخضع لسلطان                               ٕ                                                    المقاربات التأويلية،  والتي وا 

 .القصدية أو القصـد

ولاشك أن كل إجراء تأويلي يقوم على قدرة المتلقي،  على تعرية مقاصد المؤلف الحقيقية 
لة التي تنفتح على فضاء دلالي لا نهائي مما يحول دون الولوج إلى متاهات التأويل المضل

،يتخطى أحيانا كثيرة حدود النص ومعالمه ، وللإشارة فإن هذه المقاصد تقع موقع الركن 
المركزي في المقاربات التأويلية، وهي التي تحدد هوية النص موضوع التجمة وانتمائه 

  .1الحضاري والثقافي
إلا من خلال جملة من الضوابط كما يشير  ولا ريب في أن تلك المقاصد لا يمكن تطويقها

أن المحجوب من النص هو فضاء الانفتاح الدلالي، غير :"إلى ذلك طه عبد الرحمن بقوله
أن العوامل الذاتية للمتلقي هي التي تحرك دواعي التحريف والافتاء على النص،  وبقدر 

،  فالجزء المسكوت عنه حجم التأويل المنحرف يحدث الانزلاق إلى متاهات التسلط والإملاء
مكون مركزي في كل النصوص الأدبية،  وهو الأصل في العملية التأويلية،و منعا للانزلاق، 

 2والتسيب في قراءة النص الأدبي لا بد من وضع موانع وحواجز لكثير من القراءات المنفلتة
" 

   را                                                                   وعلــــى ضـــــوء مـــــا ســــبق، يمكننـــــا القـــــول بــــأن القصـــــدية فـــــي النصــــوص الأدبيـــــة تعـــــد عنصـــــ
                                                         بــــــــــين الأطــــــــــراف الثلاثــــــــــة وهــــــــــي نوايــــــــــا المؤلــــــــــف،  ومقاصــــــــــده بالإضــــــــــافة إلــــــــــى      ركا   مشــــــــــت
                عنــــــدما يــــــتم إنتــــــاج   :"                                                        اتيجية متلقيــــــه،  وهــــــي الفكــــــرة التــــــي يؤكــــــدها أمبرتــــــو إيكــــــو بقولــــــه  ر    إســــــت
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                                                                           نــــص مــــا لا لكــــي يقــــرأه قــــارئ بعينــــه،  بــــل لكــــي يتداولــــه مجموعــــة مــــن القــــراء، فــــإن المؤلــــف 
               تيجية معقـــــــدة مـــــــن   را                    رغباتـــــــه هـــــــو بـــــــل وفـــــــق إســـــــت                             يـــــــدرك أن هـــــــذا الـــــــنص لـــــــن يـــــــؤول وفـــــــق 

                                                                       التفــــــــــاعلات التــــــــــي تســــــــــتوعب داخلهــــــــــا القــــــــــراء بمــــــــــؤهلاتهم اللســــــــــانية باعتبارهــــــــــا موروثـــــــــــا 
  1 "          اجتماعيـا 

   :       الدلالي          الإنفتاح  :      ثانيا

                                                                       إن تحديـــــــد مفهــــــــوم الانفتـــــــاح الــــــــدلالي مشـــــــروط بتحقيــــــــق قـــــــراءة إبداعيــــــــة منتجـــــــة ومثمــــــــرة، 
ـــــــ ـــــــروم الظـــــــاهر بق ـــــــى مســـــــاءلة المحجـــــــوب مـــــــن                                  بمعنـــــــى أنهـــــــا قـــــــراءة لا ت                                  در مـــــــا تســـــــعى إل

                                                                 إذ يقــــــوم المصــــــطلح علــــــى ربــــــط الانفتــــــاح بحتميــــــة ثــــــراء الــــــنص دلاليــــــا وأســــــلوبيا،  .       المعــــــاني
                                                                    وتفســــــير ذلــــــك بــــــأن هــــــذا الــــــزخم مــــــن الألفــــــاظ المشــــــكلة للــــــنص الأدبــــــي مشــــــحونة بشــــــحنات 
ـــــين  ـــــر المحـــــدودة المتأرجحـــــة ب ـــــى ســـــيل مـــــن القـــــراءات غي ـــــة ومعقـــــدة تفضـــــي إل ـــــة مركب                                                                        دلالي

                                          فــــــالنص يعــــــيش صــــــراعا داميــــــا بــــــين كونــــــه قــــــولا وكونــــــه     : "                     القصــــــد وزئبقيــــــة المعنــــــى     دلالــــــة 
                                                                                 تــــأثيرا،و بــــين مدلولــــه الــــذي يــــرتبط وجــــوده بــــإرادة خــــارج اللغــــة ودالــــه الغيــــور الــــذي يــــأبى أن 

     .                                        ينصاع لغير إرادته الذاتية في إنشاء معناه

       الإجــــــــراء                                                                إن اخـــــــتلاف مســــــــتويات القــــــــراءة وتبــــــــاين المقامــــــــات وأحــــــــوال القــــــــراء يجعــــــــل مــــــــن 
                                                     أي القـــــــراءة بمفهومهـــــــا البراغمـــــــاتي، المؤشـــــــر الحـــــــق علـــــــى حيـــــــاة -               الاستكشـــــــافي لأي نـــــــص

  2      ٕ                                            النص وإلغاء كل ما يمكن أن يرميه بسمة الجمود والموت

   :                      التأويل و فائض المعنى   :      ثالثا

ــــــــه  ــــــــنص وكــــــــذا العناصــــــــر الميســــــــرة لاســــــــتقاء أفكــــــــاره يجعل                                                                    إن تعــــــــدد مصــــــــادر مكونــــــــات ال
                                                 زارتهـــــا،  وهـــــو مـــــا يـــــدفع بعمليـــــة التأويـــــل كمـــــا تشـــــير إلـــــى                           أرضـــــية خصـــــبة لتنـــــوع معانيـــــه وغ

ــــــك ليــــــديرير ــــــوب واستشــــــعار خلجــــــات النفــــــوس واســــــتكناه    : "           ذل ــــــى اســــــتجلاء مضــــــمرات القل                                                         إل
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ـــــــاس ،لاســـــــيما وأن رواد  ـــــــول وهـــــــذا أمـــــــر محـــــــال بـــــــلا معـــــــايير يســـــــتبان بهـــــــا ويق                                                                       خفايـــــــا العق
                  المؤلــــــف وقــــــراءه لا                                    ن بأنـــــه لـــــيس هنـــــاك دومـــــا معنـــــى واحـــــد، لأن     قـــــدو                      المدرســـــة التأويليـــــة يعت

  . "                                     يتصـورونه أبدا عـلى نحو متشابه تماما 

ــــوغ المعنــــى الحقيقــــي لقصــــدية ــــا لمــــا ســــبق فــــإن التأكيــــد علــــى بل                 المؤلــــف أمــــر يصــــعب                                                           ووفق
1                                                               الإمساك به أمام حركيته نظرا لتغير الظـروف الموضـوعية والتاريخيـة

.   
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  ــــــــــــــــــــــــــ الهرمنيوطيقا و التأويل في التراث الغربي 

  

      العلم                                    النص القرآني بين العقيدة الاسلامية و

   بين نظرية المعرفة والعلم والإيديولوجيا

                                                        نظريـــة المعرفـــة ومحاولـــة التوفيـــق بـــين العلـــم والإيـــديولوجيا فـــي 
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   الثانيالفصل 

  

                                  النص القرآني بين العقيدة الاسلامية و            معضلة تأويل 

بين نظرية المعرفة والعلم والإيديولوجيا: المبحث الأول

                                                        نظريـــة المعرفـــة ومحاولـــة التوفيـــق بـــين العلـــم والإيـــديولوجيا فـــي   :              المبحـــث الثـــاني

                     تأويل النص القرآني
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            معضلة تأويل               

المبحث الأول

             المبحـــث الثـــاني
                  تأويل النص القرآني
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  العلم الاسلامية ومعضلة تأويل النص القرآني بين العقيدة 

                والإيـــــديولوجيا فـــــي                                          نظريـــــة المعرفـــــة ومحاولـــــة التوفيـــــق بـــــين العلـــــم

    )            نماذج مختارة

   )            نماذج مختارة

                                             موقف العقيدة الاسلامية من تأويلات النص القرآني

   

معضلة تأويل النص القرآني بين العقيدة : الفصل الثاني 

   بين نظرية المعرفة والعلم والإيديولوجيا 

  و طبيعة الحقيقة مفهوم العلم : 

  مفهوم الإيديولوجيا : 

  التعريف بنظرية المعرفة : 

                                       نظريـــــة المعرفـــــة ومحاولـــــة التوفيـــــق بـــــين العلـــــم  :               المبحـــــث الثـــــاني 

                     تأويل النص القرآني

            نماذج مختارة (                                        تأويل النص القرآني من منظور الإيديولوجيا   : 

            نماذج مختارة (                                  تأويل النص القرآني من منظور العلم   :               المطلب الثاني 

                                           موقف العقيدة الاسلامية من تأويلات النص القرآني  : 

 

  

  

الفصل الثاني 

 :المبحث الأول 

: المطلب الأول    

: المطلب الثاني    

: المطلب الثالث   

              المبحـــــث الثـــــاني 

                  تأويل النص القرآني

  :            المطلب الأول      

              المطلب الثاني       

  :              المطلب الثالث      
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                                                    معضلة تأويل النص القرآني بين العقيدة الاسلامية والعلم  :       الثاني      الفصل 

             الإيديولوجيا                            بين نظرية المعرفة والعلم و  :            المبحث الأول

                          و طبيعة الحقيقة العلمية    م          مفهوم العل  :             المطلب الأول 

             مفهوم العلم  :    أولا

   :    لغة 

ـــر بالشـــيء  ـــى أث ـــدل عل ـــلام والمـــيم أصـــل صـــحيح ي ـــه عـــن                                                             قـــال ابـــن فـــارس العـــين وال ـــز ب             يتمي
ــــــم  ــــــك العلامــــــة وهــــــي معروفــــــة، يقــــــال علمــــــت علمــــــاً الشــــــيء علامــــــة، والعل                                               ً                     غيــــــره، ومــــــن ذل
                                                                        ً   الرايـــــة، والجمـــــع أعـــــلام، والعلـــــم نقـــــيض الجهـــــل ،ويطلـــــق ويـــــراد بـــــه المعرفـــــة، وســـــمي علمـــــاً، 

  1                                                                يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس فهو كالعلم المنصوب بالطريق     علامة      لأنه

                     إدراك الشــــــيء بحقيقتــــــه،   :                                     الأصــــــفهاني فــــــي تعريــــــف العلــــــم فــــــي القــــــرآن هــــــو           قــــــال الراغــــــب     
                                                                      وذلـــــك ضـــــربان أحـــــدهما  إدراك ذات الشـــــيء ،والثـــــاني الحكـــــم علـــــى الشـــــيء بوجـــــود شـــــيء 

2                                   هو موجود له، أو نفي شيء هو منفي عنه
 

ــــد البــــر ــــال ابــــن عب ــــم هــــو مــــا اســــتيقنته وتبينتــــه، وكــــل مــــن اســــتيقن شــــيئاً وتبينــــه  :                  وق                                                     ً        إن العل
3         فقد علم

 

ـــــــم هـــــــو الاعتقـــــــاد الجـــــــازم المطـــــــابق للواقـــــــع، وقـــــــال الحكمـــــــاء هـــــــو   :               وقـــــــال الجرجـــــــاني                                                          العل
                          حصول صورة الشيء في العقل
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   ق                                                                ّ  يمكــــــن تعريـــــف العلــــــم بأنـــــه منظومــــــة ومجموعـــــة المعــــــارف والتطبيقـــــات التــــــي تتعلــّــــ      وعليـــــه 
   . ي                                                                   بموضوع معين أو ظاهرة ما، وتعتمد هذه المعارف في تجميعها على منهج علم

   :               الإصطلاح القرآني          العلم في 

                                                          ً                    إن المتتبــــع لمفهــــوم العـــــلم فــــي القــــرآن الكــــريم يجــــد أنــــه لــــيس قاصــــراً علــــى العـــــلم الــــديني         
ـــــذي يشـــــمل  ـــــاه المطلـــــق ال ـــــم بمعن                                                                            أو الأخـــــروي، أو عـــــالم الغيـــــب  ،فقـــــد اســـــتعمل القـــــرآن العل

ّ      كــــلّ علــــم قــــال جــــلّ جلالــــه            ّ هَــــاتِكُمْ لاَ تَ   :   ــــن بُطُــــونِ أُم ــــهُ أَخْــــرَجَكُم موَالل َ  َ   ْ ُ  ِ  َ   ُ  ِ   ُ  ُ      ُ  َ َ  ْ  َ  ُ    َ  ُعْلَمُــــونَ شَــــيْئًا وَجَعَــــلَ لَكُــــم  ُ  ُ  َ  َ  َ  َ  َ   ً  ْ  َ   َ   ُ  َ ْ
ُ   َ السمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ  لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ   ُ  ْ  َ  ْ ُ  َ  َ   َ َ ِْ َ ْ  َ   َ   َ  َْ ْ  َ   َ  ْ    .   1  

            ً                                                            لا تعلمـــــون شـــــيئاً هنـــــا فـــــي بدايـــــة خـــــروج الإنســـــان إلـــــى الوجـــــود، وكـــــذلك فـــــي أواخـــــر حياتـــــه 
ّ  إذا بلــــــغ عتيــــــا أو أرذل العمــــــر، وكلمــــــة علــــــم هنــــــا نكــــــرة تفيــــــد العمــــــوم المســــــتغرق لعلــــــم كــــــلّ                                                                            

  .    شيء 

                                                                               واســـــتعمل العلــــــم بظــــــاهر الحيـــــاة الــــــدنيا بكــــــل جوانبهــــــا الطبيعيـــــة والإنســــــانية أي العــــــالم كلــــــه 
ــــنَ الْحَيَــــاةِ الــــدنْيَا وَهُــــمْ عَــــنِ الآْخِــــرَةِ هُــــمْ غَــــافِلُونَ  :           قــــال تعــــالى يَعْلَمُــــونَ ظَــــاهِرًا م َ   ُِ   َ   ْ  ُ   ِ َ  ِ ْ    ِ  َ   ْ  ُ َ   َ  ْ     ِ  َ َ  ْ   َ    ً  ِ   َ   َ   ُ  َ ْ            فهــــذا العلــــم   ،   2 . َ 

ـــــم  ـــــي عل ـــــم الأخـــــروي، واســـــتعمل العلـــــم ف ـــــل العل ـــــدنيوي مقاب ـــــك                                                 ال           وغيرهـــــا مـــــن                الحســـــاب والفل
   .                العلوم الطبيعية 

   :                       العلم في الإصطلاح النبوي 

                                                                           أمـــــا إذا انتقلنـــــا إلـــــى الســـــنة النبويـــــة فنجـــــد أن الرســـــول صـــــلي االله عليـــــه وســـــلم ،تحـــــدث عـــــن 
   :                                                              العلم وعن منزلة العلماء في أكثر من موضع، قال صلى االله عليه وسلم
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                                    أنــــا قاســــم واالله يعطــــي ولــــن تــــزال هــــذه الأمــــة                 ً                  ٕ     مــــن يــــرد االله بــــه خيــــراً يفقهــــه فــــي الــــدين وإنمــــا 
 .1                                                  قائمة على أمر االله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله

 

ـــــه الصـــــلاة والســـــلام ـــــال علي ـــــين رجـــــل آتـــــاه االله مـــــالا فســـــلطه علـــــى   :                       وق                                             لا حســـــد إلا فـــــي اثن
   . 2                                                      هلكته في الحق، ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه

                             إذا مــــات الإنســـــان انقطـــــع عملـــــه إلا   :                  نـــــه أن رســـــول االله قـــــال                      وعــــن أبـــــي هريـــــرة رضــــي االله ع
3                                                          من ثلاث  صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 

ــــة،   :                وقــــال عليــــه الســــلام ــــى الجن            ً               ً                 ً             مــــن ســــلك طريقــــاً يبتغــــي فيــــه علمــــاً، ســــلك االله بــــه طريقــــاً إل
ــــــه ــــــم، وأن العــــــالم ليســــــتغفر ل ــــــب العل       مــــــن فــــــي                                                                   وأن الملائكــــــة لتضــــــع أجنحتهــــــا رضــــــاء لطال

ـــــــد، ـــــــى العاب ـــــــان فـــــــي المـــــــاء، وفضـــــــل العـــــــالم عل ـــــــى الحيت                                                                    الســـــــموات ومـــــــن فـــــــي الأرض حت
ـــــاء، وأن الأنبيـــــاء لـــــم يورثـــــوا                                                                              كفضـــــل القمـــــر علـــــى ســـــائر الكواكـــــب وأن العلمـــــاء ورثـــــة الأنبي

ّ      ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظّ وافر                                     ً         ً       4
 

                                                                       و المتتبـــــع لأحاديـــــث الرســـــول عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام يلاحـــــظ مـــــدى المنزلـــــة التـــــي أعطاهـــــا 
                                                                              الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم للعلــــم، والمكانــــة التــــي يصــــل إليهــــا العلمــــاء ،وهنالــــك الكثيــــر 
ّ                                      مــــــن الأحاديــــــث خــــــلاف مــــــا ذُكِــــــرَ التــــــي تــــــدلّ علــــــى اهتمــــــام الرســــــول عليــــــه الســــــلام بــــــالعلم           َ  ِ  ُ                  

     .          لذكرها                              والعلماء مما لا يتسع المقام
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                       طبيعة الحقيقة العلمية  :       ثانيا 

ــــــت     إذا ــــــة      كان ــــــة         النظري ــــــق      يصــــــعب     ممــــــا         العلمي ــــــه        التحق ــــــا،     من ــــــت     ً   غالبً ــــــة       وكان ــــــة         الحقيق          العلمي
     هـــــــذه    مـــــــن         العلميـــــــة         الحقيقـــــــة      موقـــــــع    عـــــــن        الســـــــؤال     إلـــــــى      يـــــــدفع      فهـــــــذا       نســـــــبي،     وضـــــــع     ذات

     تقــــــع      التــــــي         المشــــــكلات    عــــــن       البحــــــث     عنــــــد      ســــــيما    ولا     مهــــــم      ســــــؤال     وهــــــو          المعقــــــدة؟          المنظومــــــة
  .      والدين       العلم     بين

     مثــــــل         الجزئيــــــة           الموضــــــوعات    فــــــي      ســــــيما    ولا         المــــــادي،        الجانــــــب    فــــــي      أوضــــــح         الحقيقــــــة      تكــــــون
ـــــاء       علمـــــاء         مكتشـــــفات ـــــد      ولكـــــن            ومكوناتهـــــا،         العناصـــــر    مـــــن          الكيمي ـــــات       تجـــــاوز     عن ـــــى          الجزئي      إل
      تـــــأتي        البعيـــــد          المســـــتقبل    أو        البعيـــــد        الماضـــــي     إلـــــى         الشـــــهادة       تجـــــاوز    أو             والعموميـــــات،         الكليـــــات

     حــــــول        الكبيــــــر        والفكــــــر         الفلســــــفي        النقــــــاش    عــــــن     ً فضــــــلاً           الحقيقــــــة،       مفهــــــوم     حــــــول          الصــــــعوبات
      ســـــيما    ولا     ً   دائمًـــــا،          المطابقـــــة      يعنـــــي          المعاصـــــرة          الدراســـــات    فـــــي     يعـــــد    لـــــم      الـــــذي         الحقيقـــــة       مفهـــــوم
     جعـــــــــل     ممــــــــا            الاجتماعيــــــــة،        العلــــــــوم         ونظريــــــــات          المعاصـــــــــرة          الفيزيــــــــاء        نظريــــــــات       تــــــــأثير     بعــــــــد

       الفكــــر      داخــــل         الحقيقــــة       مفهــــوم      أصــــبح       ولهــــذا          للحقيقــــة؛      جديــــد       مفهــــوم    عــــن         يتكلمــــون          المفكــــرين
   لا       مجتمــــــع    أي     عنــــــد        ملتبســــــة       الحــــــال      بهــــــذه         الحقيقــــــة        وســــــتبقى  .        التعقيــــــد      غايــــــة    فــــــي        الحــــــديث

         النهايــــــة    فــــــي    هــــــو       والــــــذي       إليــــــه،        ويحــــــتكم    بــــــه      يحكــــــم     ً  مطلقًــــــا       ً  وميزانًــــــا      ً  موثوقًــــــا      ً مصــــــدرًا      يملــــــك
     ذلــــــك     غيــــــر      وأمــــــا          والحــــــاكم،        المحكــــــم     فهــــــم        الكــــــريم        القــــــرآن     وهــــــو           العــــــالمين،    رب    مــــــن       الــــــوحي
   .1     العلم      داخل     حتى     فيه        ملتبسة         الحقيقة        فستبقى

      وعلـــــى  .        المعاصـــــر        الفرضـــــي        المـــــنهج     إلـــــى           الاســـــتقرائي        المـــــنهج    مـــــن        التحـــــول     بعـــــد      ســـــيما    ولا  
     هـــــــذه      لمثـــــــل        ً مســـــــتوعبًا      يكـــــــون    أن    بـــــــد    فـــــــلا         العلميـــــــة         الحقيقـــــــة    عـــــــن      تحـــــــدث    مـــــــن     فكـــــــل     هـــــــذا

     ومـــــــن  .    ً  ثانيًــــــا         العلميــــــة         الحقيقــــــة       مفهــــــوم     حــــــول    ثــــــم     ً أولاً،         الحقيقــــــة       مفهــــــوم     حــــــول           المســــــتجدات
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    فــــــي         الحقيقــــــة    أن        ً وتكــــــرارًا      ً مــــــرارًا      عــــــنهم       َ تــــــواترَ           التجريبــــــي       العلــــــم    فــــــي          المختصــــــين    أن        المؤكــــــد
     هــــــذه        ينقلــــــون           المعاصــــــرين          المثقفـــــين     بعــــــض    أن         المشــــــكلة      ولكـــــن        نســــــبية،  )          التجريبيــــــة        العلـــــوم (

       والأطـــــــــر          الســـــــــياقات       لاخـــــــــتلاف        مراعـــــــــاة     دون         المجـــــــــالات    كـــــــــل     علـــــــــى          ويعمموهـــــــــا        الأحكـــــــــام
ـــــيّن؛     خطـــــأ      وهـــــذا           المعروفـــــة، ـــــلا          خصوصـــــيته،      مجـــــال      فلكـــــل   ّ   ب ـــــة     ً مـــــثلاً       يمكـــــن    ف ـــــائق        مقارن        حق

     علــــــى         التأكيــــــد    مــــــن    بــــــد   لا     لــــــذا   ؛ )       النســــــبية (          التجريبــــــي       العلــــــم        لحقــــــائق  )        المطلقــــــة (           الرياضــــــيات
       مقيــــدة    هــــي          المعاصــــرة         الماديــــة         العلمــــاء     بعــــض        عبــــارات    فــــي       نجــــدها      التــــي         الحقيقــــة       نســــبية    أن

          الفيزيــــــاء       كعلــــــوم  )         التجريبــــــي       العلــــــم (     وهــــــو     عنــــــه      تخــــــرج   لا       وســــــياق        تتعــــــداه   لا      محــــــدد       بمجــــــال
        أســـــاطين    أن        المؤكـــــد     ومـــــن  .        للتجـــــارب      تخضـــــع      التـــــي        العلـــــوم    مـــــن        ونحوهـــــا          والصـــــيدلة        والفلـــــك

   :     أنها     على       إليها       يصلون      التي         العلمية         للحقيقة        ينظرون        المادي       العلم

          الشرعية        العلوم     مثل       قينية   لا   و       حتمية      ليست •
         التغير   و       للنقص       معرضة    هي         بالتالي   و        للتطور       قابلة •

      الأمــــــر       حقيقــــــة    فــــــي    هــــــي          التجريبــــــي       العلــــــم    فــــــي      تســــــمى     كمــــــا          العلميــــــة،         الحقيقــــــة     فــــــإن       وعليــــــه
 1         والديمومة        المطلق         بالثبات      تتسم   لا       مؤقتة       نسبية       حقيقة

         بـــــالعلوم          والانبهـــــار       الثقـــــة    فـــــي        أفرطـــــوا     لمـــــن       وخاصـــــة       للـــــبعض      ً  مفاجئًـــــا       الكـــــلام     هـــــذا      يبـــــدو    قـــــد
ـــــة ـــــرآن      لنقـــــد      ً مـــــدخلاً       منهـــــا        وجعلـــــوا           التجريبي        اللغـــــة       لأوضـــــاع        مراعـــــاة     دون       فهمهـــــم      بحســـــب        الق
         الاختصــــــاص     أهــــــل      نصــــــوص     علــــــى       الاطــــــلاع      ولكــــــن          البلاغيــــــة،           وأســــــاليبها        وفقههــــــا         العربيــــــة
ـــــل ـــــان      كفي ـــــة        نظـــــرتهم     خطـــــأ       ببي ـــــائج          المتطرف ـــــم        لنت ـــــي       العل ـــــاريخ    إن  .         التجريب ـــــق         الت ـــــوم        الموث         للعل

ــــــة ــــــا           التجريبي ــــــة       طبيعــــــة     ذات       بأنهــــــا        ينبئن ــــــة  :   أي         تراكمي ــــــادة،        للإضــــــافة       قابل       يقضــــــي     ممــــــا           والزي
ـــــاد         والتقـــــدم        التطـــــور        احتمـــــال     بـــــأن         ومتوقـــــع       ودائـــــم       مســـــتمر     أمـــــر    هـــــو           المعلومـــــات    فـــــي          والازدي
ً  وأيضًــــــا           معلوماتنــــــا      ثــــــراء    فــــــي      تســــــهم         الإضــــــافات     ذلــــــك     وكــــــل      حــــــين،    كــــــل    فــــــي       نطــــــاق      توســــــع     

    إلا          التجريبــــــي       العلــــــم       علمــــــاء    مــــــن     ً  عالمًــــــا     تجــــــد    أن    ّ قــــــلّ      هنــــــا     ومــــــن          العلميــــــة،         للحقيقــــــة        رؤيتنــــــا
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       العلـــــــم       تـــــــاريخ     وأن           والمســـــــتمر،        الـــــــدائم        وتطـــــــوره         وقفزاتـــــــه       العلـــــــم         تراكميـــــــة        بحقيقـــــــة     مقـــــــر     وهـــــــو
    مـــــــن     عصـــــــر    فـــــــي     لهـــــــا      ينظـــــــر     كـــــــان      التـــــــي       الأمـــــــور    مـــــــن      ً كثيـــــــرًا    أن     علـــــــى      يؤكـــــــد          التجريبـــــــي
     كمــــا       لاحقــــة،      أخــــرى          اكتشــــافات      ظهــــور     بعــــد       تغيــــرت    قــــد        علميــــة،       حقــــائق      أنهــــا     علــــى        العصــــور

      ً فشــــــيئًا     ً شــــــيئًا  ُ    تُصــــــنع         العلميــــــة         الحقيقــــــة    إن   : "       المشــــــهور         الفرنســــــي          الفيلســــــوف  "       برجســــــون "     قــــــال
  .1 "         المخترعين    من      عظيم      لعدد          المختلفة        الجهود      بفضل

       العصــــــر    فــــــي        العلمــــــي        المــــــنهج        أســــــاتذة      أبــــــرز     أحــــــد  "      برنــــــار      كلــــــود "         الــــــدكتور        الطبيــــــب       ويقــــــول
        العلــــوم     بــــين      نفــــرق    أن        الواجــــب    مــــن   : "       المنــــاهج     علــــم    فــــي       الصــــيت        الــــذائع       كتابــــه    فــــي        الحــــديث

ـــــــوم          الرياضـــــــية ـــــــم    لان          التغييـــــــر؛      تقبـــــــل   لا       مطلقـــــــة          الرياضـــــــية          فالحقـــــــائق            التجريبيـــــــة،         والعل        العل
ــــــــي ــــــــع      بوصــــــــل      ينمــــــــو          التجريب ــــــــا،      ً بســــــــيطًا     ً وصــــــــلاً           المكتســــــــبة         الحقــــــــائق      جمي        فليســــــــت       ً   متعاقبً

         بــــالثورة    غــــلا       العلــــم       يتقــــدم    أن        الممكــــن    مــــن     يكــــن    لــــم    ثــــم     ومــــن        نســــبية،       حقــــائق    إلا     فيــــه         الحقــــائق
            كالرياضـــــــيات       مطلقـــــــة       حقـــــــائق     بـــــــين    ً  مهمًـــــــا      ً  تفريقًـــــــا        العـــــــالم     هـــــــذا     كـــــــلام    فـــــــي      ونـــــــرى2   "     عليهـــــــا

       نســـــبية    عـــــن       حديثـــــه    فـــــي       برنـــــار      كلـــــود        ويســـــتمر  .         التجريبـــــي       العلـــــم    فـــــي       كـــــالتي       نســـــبية        وحقـــــائق
         أفكارنـــــا       تعــــديل    لأن        العلــــم؛    فـــــي      تقــــدم    قــــد        الإنســـــان    إن   : "     ليقــــول          التجريبــــي       العلـــــم    فــــي         الحقيقــــة

       أدوات    إلا         أفكارنـــــا       وليســـــت        الأولـــــى،         وقاعدتـــــه       العلـــــم      أســـــاس     همـــــا       العلـــــم      تقـــــدم      كلمـــــا          وتغييرهـــــا
     أدت      كلمــــــــا         تغييرهــــــــا        الواجــــــــب     ومــــــــن          الظــــــــواهر،     كنــــــــه     إلــــــــى        النفــــــــاذ     علــــــــى         تســــــــاعدنا       ذهنيــــــــة
   ".َ  ّ كَلّ       كلما     َ  مبضعَه        ُ الجراحُ       يغير     كما       منها،       الغرض

       علمــــــاء      أشــــــهر    مــــــن     وهــــــو  "         إينشــــــتاين "         النســــــبية       نظريــــــة      صــــــاحب     نجــــــد      أخــــــرى     ضــــــفة      وعلــــــى
    أن      يمكـــــــن   لا           الفيزيـــــــائي        العـــــــالم    عـــــــن          تصـــــــوراتنا    إن   : "    يقـــــــول         العشـــــــرين       القـــــــرن    فـــــــي          الفيزيـــــــاء
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     صـــــــلاح         الـــــــدكتور      نقلـــــــه     كمـــــــا  "          لتغييرهـــــــا،         اســـــــتعداد     علـــــــى      نكـــــــون    أن        وعلينـــــــا         نهائيـــــــة،      تكـــــــون
  1   : "     كتابه    في       قنصوه

                    مفهوم الإيديولوجيا  :               المطلب الثاني 

  ؛  »          علـــــــم ،وخطـــــــاب «           ،  ولوغـــــــوس،  »    فكـــــــرة «       إيـــــــديا،   :                                    تعنـــــــي الإيـــــــديولوجيا باليونانيـــــــة القديمـــــــة
ً  فضــــــلاً                                                                منطــــــق الأفكـــــار الأدلوجــــــة، الفكرويــــــة، الفكرانيـــــة، العقيــــــدة الفكريـــــة، هــــــذا   :          وبالعربيـــــة   

ــــــــب هــــــــذا المصــــــــطلح ــــــــر مــــــــن جوان ــــــــاً أو أكث ــــــــت جانب ــــــــدة تناول ــــــــات عدي       إلا أن   .                             ً                              عــــــــن تعريف
ّ         النســـــــق الكلـــــــيّ للأفكـــــــار  «                  ً                                 التعريـــــــف الأكثـــــــر تـــــــداولاً هـــــــو الـــــــذي يحـــــــدد الإيـــــــديولوجيا بأنهـــــــا            

ـــــة ـــــي أنمـــــاط ســـــلوكية معين ـــــة ف ـــــى   .                                                          والمعتقـــــدات والاتجاهـــــات العامـــــة الكامن               وهـــــي تســـــاعد عل
  .                          الواقعي، وتعمل على توجيهه                           تفسير الأسس الأخلاقية للفعل

ــــى النظــــام القــــائم  ــــر الســــلوك الشخصــــي، وإضــــفاء المشــــروعية عل ــــى تبري ــــدرة عل                                          ٕ                                  وللنســــق المق
، وذلـــــك اســـــتجابة  .            والـــــدفاع عنـــــه  فضـــــلاً عـــــن أن الإيـــــديولوجيا أصـــــبحت نســـــقاً قـــــابلاً للتغيـــــر                       ً      ً                             ً   

  2                                                                   للتغيرات الراهنة والمتوقعة ،سواء كانت على المستوى المحلي أم العالمي

    :       اصطلاحا

                                             أول مـــــن صـــــك هـــــذا المصـــــطلح فـــــي عصـــــر التنـــــوير الفرنســـــي      ُ                   يعُـــــد ديســـــتوت  دي تراســـــي
                                           وهــــــو يعنــــــي بالإيــــــديولوجيا علــــــم الأفكــــــار، أو العلــــــم   .  »                 عناصــــــر الإيديولوجيــــــة «          ،فــــــي كتابــــــه 

             ُ    أي تلــــــك التــــــي تبُنــــــى   .                                                  الــــــذي يــــــدرس مــــــدى صــــــحة أو خطــــــأ الأفكــــــار التــــــي يحملهــــــا النــــــاس
  .                                            لتــــــي تــــــتلاءم مــــــع العمليــــــات العقليــــــة لأعضــــــاء المجتمــــــع                           منهــــــا النظريــــــات و الفرضــــــيات، ا

                                                                 وقـــــد انتشـــــر اســـــتعمل هـــــذا الاصـــــطلاح بحيـــــث أصـــــبح لا يعنـــــي علـــــم الأفكـــــار فحســـــب، بـــــل 
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ّ                                     النظـــــام الفكـــــري والعـــــاطفي الشـــــامل الـــــذي يعُبـــــرّ عـــــن مواقـــــف الأفـــــراد مـــــن العـــــالم والمجتمـــــع    ُ                                    
   :                                                     و الإنسان، و أصبح لها معاني عدة نكتفي بذكر البعض منها 

ــــ ــــد مب ــــي أعــــم معنــــى لهــــذه الكلمــــة       عن ــــم الأفكــــار ف                                                                   دع الكلمــــة ديتســــوت دي تراســــي تعنــــي عل
                                                هــــــذا الخلــــــق الجديــــــد للكلمــــــة، كــــــان يهــــــدف إلــــــى إحلالــــــه محــــــل   .                   ،أي علــــــم حــــــالات الــــــوعي

   .  »         سيكولوجي «

ً                          الإيديولوجيـــــة هـــــي عمليـــــة يمارســـــها فعـــــلاً الفكـــــر المـــــدعي بـــــوعي، ولكـــــن  :              أمـــــا عنـــــد إنجلـــــز                                 
ــــك أنــــه يظــــل يجهــــل ال ــــك لمــــا كانــــت هــــذه   .                     قــــوى المحركــــة الحقيقيــــة                             وعــــي زائــــف، ذل ــــولا ذل                       ول

                          العملية عملية إيديولوجية

ّ                                  فـــــإنّ الإيديولوجيـــــة تحلـــــق إذا صـــــح الكـــــلام ـ          بيـــــران                              وعنـــــد الفيلســـــوف الفرنســـــي مـــــان دو   
ّ                          فـــــــوق جميـــــــع العلـــــــوم، لأن العلـــــــوم ليســـــــت إلاّ أفكارنـــــــا وعلاقتهـــــــا المختلفـــــــة            هـــــــذه الأفكـــــــار   .                                  

                                              ئي التنــــــــوع، والمنقســــــــم إلــــــــى مقاطعــــــــات عديــــــــدة، يوصــــــــلها                            شــــــــبيهة بالبلــــــــد الممتــــــــد واللانهــــــــا
                         ولكــــــن لكــــــل هــــــذه الطرائــــــق أصــــــل     ...                                    بعضــــــها بــــــبعض عــــــدد أكبــــــر مــــــن طرائــــــق الاتصــــــال

                                                                    واحـــــد، بــــــل إن أكثرهـــــا يبــــــدأ مـــــن نقطــــــة مشــــــتركة ثـــــم يتشــــــعب فـــــي مــــــا بعـــــد؟ هــــــذا الأصــــــل 
                                                          ً                  الواحـــــــد، وهـــــــذه النقـــــــاط المشـــــــتركة، التـــــــي يجهلهـــــــا المســـــــافرون غالبـــــــاً، يأخـــــــذ الإيـــــــديولوجي

   .1                     ّ                    على عاتقه مهمة أن يعلمّهم إياها بشكل أساسي

                                              ة بالإيـــــديولوجيات، وهـــــي مجـــــردات تثبـــــت وتبســـــط مـــــن أجـــــل  ضـــــ          الأفكـــــار مكت   :            عنـــــد مونييـــــه
  2                                                                استهلاك واسع، وتلك المجردات تشكل الأذهان، وتقاوم فيها الخلق الروحي
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ـــــى صـــــيغ  ـــــاً إل ـــــالاً آلي ـــــة أي انتق ـــــة بطبعهـــــا لأن تصـــــبح دعاي ً     ً          تســـــعى الإيديولوجي            مغناطيســـــية،                                               
ّ                       بواســـــطة هـــــوى يشـــــكل  فـــــي جـــــوهره العميـــــق كراهيـــــة، ولا يجُسّـــــد إلا بشـــــرط أن يمـــــارس ضـــــد   ُ                                              

    . 1   إلخ   ..                                    من اليهود، والمسيحيين، والبرجوازيين  :                   فئة معينة من البشر

                        التعريف بنظرية المعرفة  :              المطلب الثالث

      اللغـــة    فـــي  EPISTEMLOGIE                                                نظريـــة المعرفـــة أو الأبســـتمولوجيا فـــي اللغـــة الفرنســـية
           الإنجليزية

EPISTEMLOGY     لمـــة مؤلفـــة مـــن جمـــع كلمتـــين يونـــانيتين ك                                  logos:  بمعنـــى علـــم          
                                                    حــــــــديث ،علــــــــم، نقــــــــد، دراســــــــة فهــــــــي إذا دراســــــــة العلــــــــوم النقديـــــــــة،   :      بمعنــــــــى  Epistème و

ـــــم "            وتعنـــــي حرفيـــــا                                                  وتعتبـــــر نظريـــــة المعرفـــــة أحـــــد فـــــروع الفلســـــفة الـــــذي يـــــدرس     ".             نظريـــــة العل
                                       طلح بحـــــــد ذاتــــــــه معرفـــــــة، يعتقــــــــد أن مـــــــن صــــــــاغه و                             طبيعـــــــة ومنظــــــــور المعرفـــــــة،  والمصــــــــ

   ".                  جيمس فريدريك فيرير  "                   الفيلسوف الأسكتلندي

                       ً                          فــــــي معجمــــــه الفلســــــفي  تعريفــــــاً للأبســــــتمولوجيا يــــــرى فيــــــه أن   "            أندريــــــه لالانــــــد  "      ويقــــــدم 
                                                     العلــــــوم، والتــــــي تعنـــــي دراســــــة نقديــــــة لمبــــــادئ العلــــــوم وفروضــــــها                       ذه الكلمــــــة تعنــــــي فلســــــفة هـــــ

   .        الموضوعي         و مداها                 المنطقي، وقيمتها                            ونتائجها بغية تحديد أصلها

                                                                       إن معظــــــم الجـــــــدل والنقــــــاش فـــــــي ذا الفــــــرع الفلســـــــفي يــــــدور حـــــــول تحليــــــل طبيعـــــــة المعرفـــــــة 
  .                                                                       وارتباطها بالترميزات والمصطلحات مثل الحقيقة، الاعتقاد، التعليل، التبرير

                                                                   وتــــــــدرس نظريــــــــة المعرفــــــــة أيضــــــــا وســــــــائل إنتــــــــاج المعرفــــــــة، كمــــــــا تهــــــــتم بالشــــــــكوك حــــــــول 
ـــــــة  ـــــــة المختلف ـــــــب عـــــــن  .                         ادعـــــــاءات المعرف ـــــــة أن تجي ـــــــة المعرف                                            بكلمـــــــات أخـــــــرى تحـــــــاول نظري

ــــى المعرفــــة؟    " "          ي المعرفــــة؟ هــــ   مــــا    : "      الأســــئلة ــــتم الحصــــول عل                وطــــرق الإجابــــة عــــن    ."                             كيــــف ي
                         رس نظريــــــــة المعرفــــــــة مختلفــــــــة،     ومــــــــدا   .                                       ذه الأســــــــئلة يــــــــتم باســــــــتخدام نظريــــــــات مترابطــــــــة هــــــــ
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                   ليـــــــــون يؤكـــــــــدون أن بعـــــــــض     العق   و  .                                    التجريبيـــــــــون يـــــــــردون المعرفـــــــــة إلـــــــــى الحـــــــــواس  :     فمـــــــــثلا
                  يقــــــول الواقعيــــــون إن   ,                  وعــــــن طبيعــــــة المعرفــــــة ,                      العقــــــل لا الخبــــــرة الحســــــية   ا              المبــــــادئ مصــــــدر 

                                                                       موضـــــوعها مســـــتقل عـــــن الـــــذات العارفـــــة، ويؤكـــــد المثـــــاليون أن ذلـــــك الموضـــــوع عقلـــــي فـــــي 
  :                 ب فــــــي مـــــدى المعرفــــــة ه                 وكــــــذلك تختلـــــف المـــــذا  .          إلا الأفكـــــار        لا تــــــدرك                 طبيعتـــــه لأن الـــــذات

                                                                        فمنهـــــــا مـــــــن يقـــــــول أن العقـــــــل يـــــــدرك المعرفـــــــة اليقينيـــــــة ومنهـــــــا مـــــــن يجعـــــــل المعرفـــــــة كلهـــــــا 
  1 .                                            احتمالية، ومنها من يجعل معرفة العالم مستحيلة

                            ي فلســــفة تعتمــــد علــــى الأرقــــام لأن  هــــ                   الفلســــفة الوضــــعية  و  :                       وتنقســــم الأبســــتمولوجيا إلــــى
ــــــــام لا تكــــــــذب بنظــــــــر  ــــــــا  و  هــــــــ                   الأرق         ي فلســــــــفة  هــــــــ                                            م، الفلســــــــفة التفســــــــيرية  أو الفينومينولوجي

ــــــــى الشــــــــرح ــــــــة  و  .               تعتمــــــــد عل ــــــــع بــــــــين الفلســــــــفة الوضــــــــعية  هــــــــ                    الفلســــــــفة الواقعي                                 ي فلســــــــفة تق
   .2          والتفسيرية

  ة                                                                    كلمــــــــة المعرفـــــــــة اســــــــتعمالات مختلفـــــــــة؛ فأحيانــــــــا تخصـــــــــص بالإدراكــــــــات الجزئيـــــــــة، وتـــــــــار  ل
                     وأعـــــم مفهــــــوم لهـــــا يســــــاوي   .           ّ                                            بمعنـــــى التـــــذكّر ،وتــــــارة بمعنـــــى العلــــــم المطـــــابق للواقـــــع اليقينــــــي

                ومفهـــــــوم العلــــــم مـــــــن   .    رفــــــة                                                 مطلــــــق العلــــــم والإدراك والاطـــــــلاع و المقصــــــود فـــــــي نظريــــــة المع
                                               ة، بــــــل لا يوجـــــد مفهــــــوم أوضــــــح منــــــه حتـــــى يصــــــبح معرفــــــا لــــــه،  هــــــ   بدا  ال     يم و  ه          أوضـــــح المفــــــا

                                        الفلســـــــفية والمنطقيـــــــة لا تمثـــــــل تعريفـــــــا حقيقيـــــــا                                 وكـــــــل المحـــــــاولات التـــــــي ذكـــــــرت فـــــــي الكتـــــــب 
                 حصــــــول صــــــورة شــــــيء فــــــي  "  :         ٕ                                       للعلــــــم  وإنمــــــا تمثــــــل وصــــــفا لــــــبعض مصــــــاديقه؛ كتعريفــــــه بـــــــ

3                                     العلم عبارة عن حضور مجرد عند مجرد آخر  "    أو   "  ن ه   الذ
" .   

                                         ي فـــــــي الحقيقـــــــة غيـــــــر قابلـــــــة للتعريـــــــف، بـــــــدليل أن  هـــــــ              يم البديهيـــــــة و  ه                 فالمعرفـــــــة مـــــــن المفـــــــا
                                                                    ٕ           التعريــــــف يكــــــون بــــــالعلم، فــــــإذا أردنــــــا تعريــــــف العلــــــم بــــــالعلم وقعنــــــا فــــــي الــــــدور، وإذا عرفنــــــاه 
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  ي  هــــــ                           فالتعــــــاريف المطروحـــــة للمعرفـــــة   .                                         بغيـــــر العلـــــم، فــــــلا قيمـــــة لشـــــيء يعــــــرف بغيـــــر العلـــــم
ــــــارة عــــــن الاطــــــلا ــــــة عب ــــــط؛ كــــــأن نقــــــول أن المعرف ــــــف اللفظــــــي فق ــــــل التعري ــــــى                                                              مــــــن قبي       ع عل

   .  1                                 الواقع، أو طريق العثور على الواقع
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ـــاني ـــديولوجيا   :              المبحـــث الث ـــم والإي ـــين العل ـــق ب ـــة التوفي ـــة ومحاول ـــة المعرف                                                      نظري

                       في تأويل النص القرآني

فكان مما شغل الباحثون في هذا العصر ما أشار إليه القرآن من معارف وعلوم ومحاولة 
                 َ ّ                      علمي للقرآن، ومن ث م  إثبات الإعجاز العلمي  تاويلالجمع بينها وبين الحقائق للوصول إلى 

 .للقرآن الكريم

 العلمي للقرآن من مساسه بكلام رب العالمين وبمعجزة المسلمين اويلوتكتسب أهمية الت
ٍ        وقرآن أمة الإسلام، وقد تناول كثير من الباحثين موضوع التفسير العلمي من نواح  سطحية                                                                         

 .الأساسية في قضية التفسير                           ُ          لا تؤصل الأسس والقضايا التي ت عد الجذور

  :قضايا متعددة وهي و الايديولوجي تمس قضية التفسير العلمي

 الحديثة على التفسيرقضية التجديد في التفسير و تأثير المدارس العقلية  -

  قضية علاقة التفسير المأثور بالرأي و حجية السلف -

  قضية الإجماع في التفسير -

قضايا و مسائل الإنحراف في التفسير التي يختص بها التفسير العلمي كقضية اللغة  -
و و السايق و الدلالات الالفاظ و معانيها و الإستدلال بالرأي و الإجتهاد اللغوي من جهة 

  1. العقلي من جهة أخرى

إن التفسير العلمي قضية ذات أبعاد متعددة وجذور متشعبة، ولا يظهر على سطحها إلا ما 
تناوله الباحثون من بين مؤيد ومعارض، والجذور التاريخية للتفسير العلمي، ومحاولة تفسير 
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فسير، وحجية                                  َ                                بعضهم تفسير آيات القرآن بطريقة محد ثة لا تتفق وقواعد التجديد في الت
حداث وجه جديد في التفسير،          ٕ                          السلف، وا 

ومن جانب العلم التجريبي كانت معظم الأبحاث غير موثقة بطريقة علمية .وضوابط المفسر
مقبولة في  صحيحة، ومن غير المختصين في البحث العلمي، وتتميز بجرأة شديدة وغير

 .ميتناول تفسير القرآن من غير ضابط ولا مراعاة للاختصاص العل

  :                     ً       يمس حقلين منفصلين تمام ا وهما و الايديولوجي العلمي اويلإن الت

  القران بقواعده و مقرراته عند سلف الأمة اويلحقل ت -
القران بالعلم التجريبي بإختصاصاته المتعددة و قواعده الإستقرائية و  اويلحقل ت -

 . و نظرياته الفنية و الايديولوجية و اللغوية  مناهجه المتنوعة

ّ                                                                        ولما كانت ث م ة إشارات وحقائق علمية في القرآن، وهذا أمر لا مفر منه، كان الجمع بين علم   َ          
 1والعلم التجريبي عسير وصعب لصعوبة تلاقي العلمين التاويل

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
  -  , fõC BÕj∑k fõC…n∞√ ©UjùA x x ,6 7 
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   )            نماذج مختارة (                                        تأويل النص القرآني من منظور الإيديولوجيا   :            المطلب الأول

           محمد شحرور  :             النموذج الأول

    عمــــــــل   .                              ودرس الهندســــــــة المدنيــــــــة فــــــــي موســــــــكو      1938            فــــــــي دمشــــــــق عــــــــام           ولــــــــد شــــــــحرور 
                                                                       مدرســـــا للهندســـــة فـــــي جامعـــــة دمشـــــق، بعـــــد أن حصـــــل علـــــى شـــــهادة الماجســـــتير والـــــدكتوراه 

  .          في إيرلندا

ــــــرآن وأصــــــدر نحــــــو  ــــــه لدراســــــة الق ــــــذ الســــــبعينات، كــــــرس شــــــحرور وقت ــــــا     13                                                      من ــــــا ومؤلف              كتاب
  .               حول هذا الموضوع

ــــي ســــنة  ــــ "             ، أصــــدر مؤلفــــه     1990       ف ــــذي أثــــار جــــدلا فكريــــا   "               ـ قــــراءة معاصــــرة     لقرآنــــ     اب وا    الكت                     ال
                                           ويعـــــد ذلـــــك الكتـــــاب اللبنـــــة الأساســـــية لجميـــــع أفكـــــار   .                               كبيـــــرا فـــــي العـــــالم العربـــــي والإســـــلامي

   .                 شحرور، بحسب قرائه

                                                              دعـــــــا شـــــــحرور إلـــــــى فكـــــــرة عقلنـــــــة الـــــــنص الإســـــــلامي، وتأســـــــيس مجتمـــــــع مـــــــدني تحكمـــــــه 
                       التــــــدين فيهــــــا فــــــردي ومبنــــــي                         أوروبــــــا فــــــي تقــــــدم مســــــتمر لأن  "                          القــــــوانين المدنيــــــة موضــــــحا أن 

    ".       الفردية                   على القيم الأخلاقية

ــــا إنســــانيا  ــــى ضــــرورة إحــــداث قطيعــــة معرفيــــة مــــع الأحاديــــث والســــنن باعتبارهــــا تراث                                                                            شــــدد عل
   . .1                  يقبل الصواب والخطأ

    :                                                         إعتمد محمد شحرور في عملية تأويل النص القرآني على منطلقين

                         إعلان صــــــدق النصــــــوص القرآنيــــــة                     و مختصــــــر هــــــذه الفكــــــرة بــــــ  :          الباطنيــــــة   :             المنطلــــــق الأول
    :                                    إلا أن لهذه النصوص قسمين من المعاني 

                                                           

  ü B»Œºß ©º�A22  ΩÕjØA2023 ¬. www bbc c omar abi c. . /  -  “Œ√À�∏ª‹A —fÕjÜA: 1
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                                                                  تــــدل عليــــه الألفــــاظ وفــــق دلالتهــــا اللغويــــة، وهــــي بمثابــــة القشــــرة مــــن الثمـــــرة ،   :           القســــم الأول
                                                                      و يـــــــدور فـــــــي بيـــــــان هـــــــذه القشـــــــور علمـــــــاء اللغـــــــة و الفقهـــــــاء و المفســـــــرون و كـــــــل علمـــــــاء 

   .                 الدراسات الإسلامية 

ــــــة        معــــــاني  :             القســــــم الثــــــاني ــــــب مــــــن الثمــــــرة، وهــــــذه المعــــــاني الباطن ــــــر بمثابــــــة الل                                                         باطنــــــة تعتب
                                          جليلة شريفة لا يفهمها الإ المفكرون الفلاسفة

            الماركسية   :               المنطلق الثاني

                                                                             نظريــــــة المعرفــــــة التــــــي قــــــام عليهــــــا المــــــذهب الماركســــــي و الجدليــــــة الماديــــــة أو الــــــديالكتيك   
    1    هيجل                                                 في تطور أحداث الكون ، و هي في الأصل فكرة الفيلسوف 

                                                                    و كتـــــاب محمـــــد شـــــحرور فـــــي تفســـــير القـــــران لا يشـــــك قارئـــــه المطلـــــع علـــــى كتـــــب المـــــذهب 
                                                                   الماركســـــــي أن شـــــــحرور يســـــــير ضـــــــمن أســـــــاليب الماركســـــــية و مصـــــــطلحاتها ، أي إجتهـــــــد 
                                                                           فـــــي تفســـــير الـــــنص القرآنـــــي بمنظـــــور نظريـــــة المعرفـــــة الماركســـــية، أي إســـــتخدم التأويـــــل فـــــي 

                                   ماركســــــــية و ذلــــــــك بإســــــــتخدام منطلقاتهــــــــا و       جيا ال    ولو                             تطويــــــــع الــــــــنص القرآنــــــــي وفــــــــق الإيــــــــدي
   .                                                                   مصطلحاتها، محاولا إرجاع و رد النص القرأني إلى الإيديولوجيا الماركسية 

                                                                          وجـــــد محمــــــد شــــــحرور تبريــــــرا لهــــــذا التفســــــير فــــــي المنــــــاهج التأويــــــل الغربيــــــة بفصــــــل الدلالــــــة 
2        عن اللفظ

  

                                                                   إن فصـــــــل المعـــــــاني و دلالاتهـــــــا عـــــــن الألفـــــــاظ أدى بشـــــــحرور إلـــــــى تقســـــــيم كتـــــــاب االله إلـــــــى 
    :       قسمين 

                                       تفصــــــيل الكتــــــاب ، و إعتبــــــر أن إعجــــــاز القــــــرآن   +              الســــــبع المثــــــاني  +        القــــــران   :           القســــــم الأول
                                                                       ينحصـــــر فـــــي هـــــذا القســـــم فقـــــط علـــــى إعتبـــــار أن هـــــذا القســـــم يحـــــوي معلومـــــات و قـــــوانين و 

                                                           

. 19 17 x x ,¬1997 ,BÕiÃm-µrøe , 1¢ , ¡º¥ªA iAe ,≈ÕfªA ü juB®ùA ±ÕjZNªA≈ÕfªA ü juB®ùA ±ÕjZNªA≈ÕfªA ü juB®ùA ±ÕjZNªA≈ÕfªA ü juB®ùA ±ÕjZNªA ,œ√AfŒùA ≈nY ≈õjªA fJß -1 

- …n∞√ x x ,20 23 .  2
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ـــــــرآن حق ـــــــث إعتبـــــــر الق ـــــــوءات ، حي ـــــــي وجودهـــــــا عـــــــن الـــــــوعي                             نب                                      يقـــــــة موضـــــــوعية مطلقـــــــة ف
ــــــــوانين العلميــــــــة  ــــــــة الموضــــــــوعية لا يكــــــــون إلا بواســــــــطة الق                                                                        الإنســــــــاني ، وفهــــــــم هــــــــذه الحقيق
                                                                  الموضـــــــــــوعية و البحـــــــــــث العلمـــــــــــي الموضــــــــــــوعي ، أي يفهمهـــــــــــا إلا علمـــــــــــاء الطبيعيــــــــــــة و 

   .                                                 الفيزياء و الكيمياء و المتخصصون في العلوم الصلبة 

                                             يـــــــات التشـــــــريع أو أم الكتـــــــاب، و هـــــــي أيـــــــات لـــــــيس فيهـــــــا              الرســـــــالة وهـــــــي آ  :             القســـــــم الثـــــــاني
                                                                        إعجـــــاز ، و أطلـــــق عليهـــــا إســـــم رســـــالة لأنهـــــا قواعـــــد ســـــلوك إنســـــاني ذاتـــــي وليســـــت قـــــوانين 
                                                                       وجـــــــود موضـــــــوعي ، فهـــــــي تـــــــأتي مـــــــن الواقـــــــع و أســـــــلوب الحيـــــــاة و العـــــــادات و التقاليـــــــد و 

   .                                                           الأعراف وتخضع للتطور و تتأثر بالزمان و المكان التي ولدت فيه 

                                                                      حســـــب منظـــــور محمـــــد شـــــحرور فـــــإن ، القـــــرآن هـــــو النبـــــوة أو القـــــواينين أو العلـــــوم أو        وعليـــــه
                                                                      الثبــــــــات أو  الحقيقــــــــة الموضــــــــوعية المســــــــتقلة فــــــــي وجودهــــــــا عــــــــن الــــــــوعي الإنســــــــاني ، أي 

   .                     المادية الديالكتيكية 

ـــــر أو قواعـــــد الســـــلوك الإنســـــاني أو الحالـــــة  ـــــاب أو التغيي                                                                                و الرســـــالة هـــــي التشـــــريع أو أم الكت
   .1                             جتمع ، أي المادية التاريخية           العقلية للم

ِ                                         ً وقال يا أبتِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً  {           قوله تعالى   -           {   2
  

ـــــا ـــــة مـــــن ســـــورة يوســـــف أعطتن ـــــل  :                             هـــــذه الآي ـــــى هـــــام للتأوي ـــــى الأول هـــــو معن ـــــد رأى   :                                المعن         لق
                                                                       يوســــف فــــي المنــــام مــــا رآه، ثــــم تتالــــت الأحــــداث حتــــى وصــــله أهلــــه إلــــى مصــــر وهــــو وزيــــر، 
ـــــدها تحـــــول المنـــــام مـــــن مجـــــرد رؤيـــــا فـــــي وعـــــي يوســـــف إلـــــى حقيقـــــة موضـــــوعية ماديـــــة                                                                     عن

   يــــر     أي غ  }              ً جعلهــــا ربــــي حقــــاً  {                  وفــــي المعنــــى الثــــاني   .                      هــــذا التحــــول هــــو التأويــــل  .          خــــارج وعيــــه

                                                           

.37 35 x x ,¬1993 ,BÕiÃm-µrøe ,1¢ ,PBmAifªA À jrƒºª ≤AÃrªA ,—juB®ùA —’Aj¥ªA OØB»M—juB®ùA —’Aj¥ªA OØB»M—juB®ùA —’Aj¥ªA OØB»M—juB®ùA —’Aj¥ªA OØB»M , ≤AÃrªA j«BÒªA f¿ä �ƒø-
1 

-  ±mÃÕ —iÃm /100 . 2
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ــــذا اســــتعمل كلمــــة  ــــى حقيقــــة ملموســــة خــــارج وعــــي يوســــف، ل ــــا إل                                                                       صــــيرورتها مــــن مجــــرد رؤي
  .”   ً حقاً  ”

                     رؤيــــاي التــــي كانــــت مجــــرد   “    آلــــت ”                             قــــال يــــا أبــــت هــــذا مــــا انتهــــت إليــــه   :                فيصــــبح معنــــى الآيــــة
        ً               وهـــــــذا أيضـــــــاً مـــــــا قالـــــــه يوســـــــف   .                                         أفكـــــــار فـــــــي وعيـــــــي إلـــــــى حقيقـــــــة ملموســـــــة خـــــــارج وعيـــــــي

        التأويـــــــل     1 }                             ام ترزقانـــــــه إلا نبأتكمـــــــا بتأويلـــــــه                قـــــــال لا يأتيكمـــــــا طعـــــــ {                 لصـــــــاحبيه فـــــــي الســـــــجن 
          إلــــــى حقيقــــــة   “     تــــــؤول ”                                                   مــــــا يــــــأتيهم مــــــن رؤيــــــا فيهــــــا طعــــــام إلا أخبــــــرهم بمــــــا تنتهــــــي بــــــه   :    هنــــــا

  .       موضوعية

                                                                           وبمــــــا أن القــــــرآن بتأويلــــــه الكامــــــل الكلــــــي لا يكــــــون إلا يــــــوم القيامــــــة لأن كــــــل آياتــــــه تصــــــبح 
  :        فقــــد قــــال  .             ثــــواب والعقــــاب                                                     مبصــــرة، بمــــا فيهــــا آيــــات الســــاعة والصــــور والبعــــث والحســــاب وال

   .2 }    الآية   ..                               ُ                               يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوهُ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق {

               أي الراســــــخون فــــــي   3   }                                        ومــــــا يعلــــــم تأويلــــــه إلا االله والراســــــخون فــــــي العلــــــم {  :           قولــــــه تعــــــالى  -
                                                                         العلــــــم يعلمــــــون مــــــا هــــــي النظريــــــات والحقــــــائق العلميــــــة التــــــي يمكــــــن اســــــتنتاجها مــــــن الآيــــــة 

ـــــــة لعصـــــــره ـــــــة، كـــــــل حســـــــب اختصاصـــــــه وحســـــــب الأرضـــــــية المعرفي ـــــــث يمكـــــــن   .                                                    القرآني           وحي
                                                                           اســـــتنتاج نظريـــــات علميـــــة جديـــــدة تعتبـــــر قفـــــزات هائلـــــة فـــــي المعرفـــــة الإنســـــانية مثـــــل نظريـــــة 

   .             ً    ً       ً         نها تعد نموذجاً حياً ممتازاً للتأويل                         النشوء والارتقاء لداروين لأ

  4                 ً ورتل القرآن ترتيلاً   :            قوله تعالى   -

ً                                 فمـــــثلاً موضـــــوع آدم موجـــــود فـــــي ســـــورة البقـــــرة   .                                     بمـــــا أن مواضـــــيع القـــــرآن متفرقـــــة فـــــي الســـــور    
                                      وكــــــــذلك قصــــــــة نــــــــوح موجــــــــودة فــــــــي ســــــــورة نــــــــوح وهــــــــود   .                      والأعــــــــراف وطــــــــه وســــــــور أخــــــــرى

                                                           

-±mÃÕ —iÃm/37. 1
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                          ي كثيـــــر مـــــن الســـــور فكيـــــف نفهـــــم                        وكـــــذلك قصـــــة موســـــى موجـــــودة فـــــ  .                  والأعـــــراف والمؤمنـــــون
                                هذا الموضوع إذا لم يتم ترتيله؟

  .                                                                           والترتيـــــل هنـــــا هـــــو أخـــــذ الآيـــــات المتعلقـــــة بالموضـــــوع الواحـــــد وترتيلهـــــا بعضـــــها وراء بعـــــض
ــــى نســــق معــــين ــــتلاوة ولا   .                                             والرتــــل فــــي اللســــان العربــــي هــــو الصــــف عل                            ولا يقصــــد بالترتيــــل ال

  .                  التنغيم، كما ذكرنا

ـــــزل ال ـــــه                         واالله ســـــبحانه وتعـــــالى ن ـــــال بقول ـــــى أرت ـــــه وســـــلم عل ـــــي صـــــلى االله علي ـــــى النب                                                 قـــــرآن عل
                                        ً      ً                              وقـــــال الـــــذين كفـــــروا لـــــولا نـــــزل عليـــــه القـــــرآن جملـــــةً واحـــــدةً كـــــذلك لنثبـــــت بـــــه فـــــؤادك ورتلنـــــاه  {

                                                                 أي جـــــاء القـــــرآن إلـــــى النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم علـــــى أرتـــــال ولـــــم يأتـــــه دفعـــــة     1 }     ً تـــــرتيلاً 
ـــــاً أو  .      واحـــــدة ً       ً    ونحـــــن الآن نســـــتعملها فنقـــــول رتـــــلاً أحادي ـــــات   .       ً ثنائيـــــاً                                   انظـــــر  ”                 ونقـــــول رتـــــل دباب

ً                                   مثالاً عن الترتيل في ترتيل قصتي نوح وهود    ”.  

ً                                            وهنــــاك موضــــوع واحــــد جــــاء مــــرتلاً فــــي القــــرآن هــــو قصــــة يوســــف التــــي جــــاءت كلهــــا دفعــــة                          
  .                   واحدة في سورة واحدة

                                                                     إن قاعــــــدة التنزيــــــل هــــــي مــــــن قواعــــــد البحــــــث العلمــــــي الحــــــديث ومــــــن دونهــــــا لا يمكــــــن لأي 
ــــــة                  بحــــــث علمــــــي أن يعطــــــي أ                                 فــــــإذا أخــــــذنا دراســــــة حــــــول موضــــــوع معــــــين   . 2               ي نتــــــائج إيجابي

ــــــالات المختلفــــــة التــــــي  ــــــأول شــــــيء نفعلــــــه هــــــو جمــــــع المق ــــــة مــــــثلاً، ف ــــــق بالميــــــاه الجوفي ً                                               يتعل                         
ــــى                                                                      نشــــرت فــــي هــــذا الموضــــوع، حيــــث أنــــه فــــي هــــذا الجمــــع يــــتم إخــــراج موضــــوع يحتــــوي عل

ــــة، وكــــذلك فــــي مواضــــيع القــــرآ ــــواردة فــــي كــــل المقــــالات المختلف ــــا                                                                المعلومــــات ال             ن يجــــب علين
ــــم يــــأت فــــي مكــــان واحــــد   .                    إجــــراء عمليــــة الترتيــــل ــــق الإنســــان ل ــــق الكــــون أو خل                                                    فموضــــوع خل

  .                      ً فوجب علينا ترتيلها أولاً   .                     دفعة واحدة كقصة يوسف

                                                           

-  ∆B≥j∞ªA —iÃm /32. 1
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     وأهــــــم   .                              ً                                           إن قاعــــــدة الترتيــــــل لــــــم تتبــــــع إطلاقــــــاً فــــــي التفاســــــير التاريخيــــــة المتــــــوفرة بــــــين أيــــــدينا
                             لكتـــــاب إلـــــى لغـــــات غيـــــر عربيـــــة حيـــــث                                           نتيجـــــة نســـــتنتجها مـــــن قاعـــــدة الترتيـــــل هـــــي ترجمـــــة ا

ـــــر ضـــــرباً مـــــن ضـــــروب  ـــــاب يعتب ـــــي الكت ـــــالي الموجـــــودة ف ـــــات بالتت ـــــة للآي                                                               ً          أن الترجمـــــة الحرفي
ــــــــى ــــــــث تشــــــــوه المعن ــــــــت حي ــــــــاب مــــــــرتلاً حســــــــب   .                            مضــــــــيعة الوق ً      ولكــــــــن يمكــــــــن ترجمــــــــة الكت                           

                                                                       المواضــــيع الــــواردة فيــــه مــــع شــــرح هــــذه المواضــــيع مــــن قبــــل أخصــــائيين وكــــل موضــــوع علــــى 
ً         فمــــثلاً يمكــــن أن  .    حــــدة ــــق كلهــــا       ــــق الكــــون فــــي القــــرآن أي نــــورد آيــــات الخل                                                         نتــــرجم نظريــــة خل

                     ً      ً    ً               هـــــذه العمليـــــة تتطلـــــب جهـــــداً كبيـــــراً جـــــداً مـــــن قبـــــل معاهـــــد   .                          مرتلـــــة ثـــــم نشـــــرح نظريـــــة الخلـــــق
   .1                           أبحاث وفريق كبير من العلماء
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                  نصر حامد أبو زيد  :               النموذج الثاني

ـــــد  ـــــة  1          مـــــن موالي ـــــوراه مـــــن   –         م ، طنطـــــا     1943       جويلي ـــــى دكت ـــــة ، حاصـــــل عل                                      محافظـــــة الغربي
                                                                             قســـــم اللغـــــة العربيـــــة وآدابهـــــا ، كليـــــة الآداب ، جامعـــــة القـــــاهرة ، فـــــي الدراســـــات الإســـــلامية 

   5       ة،توفي                                اللغـــــــة العربيـــــــة وآدابهـــــــا نفـــــــس الكليـــــــ     ً       أســـــــتاذًا بقســـــــم       1995          ، عـــــــين ســـــــنة       1972
   .  م     2010       جويلية 

                                     بقا بالماركســــــية لغــــــة و فكــــــرا و ممارســــــة و                   و لأنــــــي كنــــــت خبيــــــرا ســــــا  :                يقــــــول محمــــــد عمــــــارة
                                                                اســـــــــاليب عمـــــــــل و أنمـــــــــاط و علاقـــــــــات فلقـــــــــد أدركـــــــــت أن الأســـــــــتاذ نصـــــــــر حامـــــــــد أبوزيـــــــــد 

   .                         ماركسي الإتجاه الإيديولوجي 

ــــارق للطبيعــــة  ــــيس للفكــــر وجــــود ســــابق عــــن المــــادة و لا مصــــدر مف ــــة الماديــــة لل                                                                           ففــــي الجدلي
                                 الفكـــــــر إنعكاســـــــا للواقـــــــع ، و هـــــــو ذاتـــــــه                                             و الواقـــــــع ، و لان الأيـــــــديولوجيا الماركســـــــية تعتبـــــــر 

   مـــــن    ...          ع هـــــو الأصـــــل  قـــــ       إن الوا  :                                               الـــــذي طبقـــــه ناصـــــر ابـــــو زيـــــد علـــــى القفـــــران الكـــــريم فقـــــال
                                           و مــــــن لغتــــــه و ثقافتــــــه صــــــيغت مفاهيمــــــه ، و مــــــن خــــــلال   -      القــــــران–                 الواقــــــع تكــــــون الــــــنص 

   .                                                                            حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالته ، فالواقع أولا و الواقع ثانيا و الواقع أخيرا 

    .   1                                                    فالقران عنده مجرد نص لغوي تشكل في الواقع و الثقافة

  2                                      االله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني   :             قوله تعالى   -

                                                                      يـــــرى نصـــــر حامـــــد أبـــــو زيـــــد فـــــي تفســـــير هـــــذه الأيـــــة، أن القـــــرآن نـــــص ملفـــــق ، لأنـــــه عبـــــارة 
                                                                        عــــن إنتقــــاء مــــن الكتــــب الأخــــرى، فهــــو قــــد أخــــذ بعضــــها مــــع إعــــادة توظيــــف و تأويــــل ، أمــــا 

                             فقــــد إعتمــــد آليــــة إنتقائيــــة التــــي   .                                              مــــا رفضــــه منهــــا فصــــنفه فــــي خانــــة الإنحــــراف و التحريــــف 
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                                          لهــــــا ، أمــــــا الأجــــــزاء المرفوضــــــة فيــــــتم تصــــــنيفها فــــــي                                  تقبــــــل الأجــــــزاء و تعيــــــد توظيفهــــــا و تأوي
   .1                      خانة الضلال و التحريف

ٰ  نْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَىٰ  إ  :           قوله تعالى  -  َ   ُ  ٌ  ْ  َ    ِ  َ  ُ   ْ2  

                                                                         القـــــران شـــــبيه مـــــن حيـــــث تركيبـــــه بالشـــــعر الجـــــاهلي إنمـــــا درجـــــة الإخـــــتلاف بينهمـــــا و الفـــــرق 
   تــــــه                                                                  هــــــو أن القــــــرأن تشــــــكل علــــــى مــــــدى وفتــــــرة زمنيــــــة تزيــــــد عــــــن عشــــــرين ســــــنة و أن لدلالا

    3                                                  مستويات عدة ، وعليه فالقران منظومة من  مجموعة نصوص

ــــــين المرســــــل و المســــــتقبل  ــــــى علاقــــــة إتصــــــال ب ــــــوحي يشــــــير إل                                                                      فإســــــتخدام الشــــــاعر للفعــــــل ي
                                                                       بواســـــطة شـــــفرة خاصـــــة ، و نجـــــد هـــــذا فـــــي قصـــــة زكريـــــا و مـــــريم ، لقـــــد ســـــأل زكريـــــا االله أن 

ـــــب مـــــن االله علامـــــة  ـــــدعاء ، فطل ـــــدا فبشـــــره االله بإســـــتجابة ال ـــــي –                                                     يهبـــــه ول                 قـــــال ربـــــي إجعـــــل ل
                                 ه و يعلمهـــــــم التســـــــبيح دون أن يســـــــتخدم                               لقـــــــد كـــــــان علـــــــى زكريـــــــا أن يتصـــــــل بقومـــــــ  -   ...   أيـــــــة

     .                                                             النظام اللغوي الطبيعي المعتاد فكان الأحاء بنظام أخر منن الرموز

                و هـــــذا الإتصـــــال أو     ...                                                    والرمـــــز مـــــن الكـــــلام هـــــو الخفـــــي الـــــذي لا يدركـــــه إلا المخاطـــــب بـــــه
                                                            الـــــــوحي كـــــــان هـــــــو الـــــــذي حـــــــدث بـــــــين مـــــــريم و قومهـــــــا  حـــــــين وضـــــــعت عيســـــــى وخشـــــــيت 

                                 و أتـــــت قومهـــــا تحملـــــه و أشـــــارت إليـــــه ،   .              صـــــوم عـــــن الكـــــلام                        مواجهـــــة النـــــاس فنـــــذرت أن ت
  4                                                   وهذه الإشارة الى عسى الطفل تتضمن رسالة فحواها أسالوه

  

ُ    ُ يَا أَيهَا الْمُدثرُ   :           قوله تعالى  -  ْ   َ  َ   َ   ْ5ُ ْ   َ َْ ِ  ْ قُمْ فَأَنْذِر  
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ــــي حالــــة الــــوحي لــــيس المقصــــود منــــه                                                                          إن الإنســــلاخ عــــن البشــــرية و التحــــول الــــى الملكيــــة ف
ــــف و طــــارئ ولــــيس                   التحــــول الفيزيقــــي ،  ــــى النبــــي تغيــــر طفي ــــذي كــــان يلاحــــظ عل                                                       فــــالتغير ال

                                                      إن تفســـــير النبـــــوة إعتمـــــادا علـــــى مفهـــــوم الخيـــــال معنـــــاه أن ذلـــــك   .                   تحـــــولا بمعنـــــى الانســـــلاخ 
                                                                        الإنتقــــــال مــــــن عــــــالم البشــــــر إلــــــى عــــــالم الملائكــــــة إنتقــــــال يــــــتم مــــــن خــــــلال فاعليــــــة المخيلــــــة 

                         لفطــــــرة أقــــــوى منهــــــا عنــــــد ســــــائر                                               الانســــــانية التــــــي تكــــــون فــــــي الانبيــــــاء بحكــــــم الإصــــــطفاء و ا
   .      البشر 

                                                                        واذا كانـــــــت فاعليـــــــة الخيـــــــال عنـــــــد البشـــــــر العـــــــاديين لا تتبـــــــدى إلا فـــــــي حـــــــالات النـــــــوم و و 
                                                                    ســـــــــكون الحـــــــــواس ، فـــــــــإن الأنبيـــــــــاء و الشـــــــــعراء و العـــــــــارفين قـــــــــادرون دون غيـــــــــرهم علـــــــــى 
ــــــم  ــــــه الصــــــوفي ث ــــــب يلي ــــــى قمــــــة الترتيي ــــــة فــــــي اليقظــــــة ، فــــــالنبي عل ــــــة المخيل                                                                          إســــــتخدام فاعل

   .  1      الشاعر
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     نيس   دو  أ    :               النموذج الثالث

       ســــــورية      شــــــمال    فــــــي      قريــــــة    فــــــي      1930     عــــــام     ولــــــد ،     مراحل     ثــــــلاث    مــــــن        أدونــــــيس      حيــــــاة       تتكــــــون
         للحضـــــــارة       قديمــــــة      أثـــــــار      هنــــــاك         المنطقـــــــة     هــــــذه    مـــــــن          ،وبــــــالقرب         أنطاكيـــــــة       مدينــــــة    مـــــــن       قريبــــــة

        أدونـــــيس     بهـــــا     ولـــــد      التـــــي          فالمنطقـــــة        العمـــــوم              المنطقـــــة،وعلى     هـــــذه     تلـــــف      أثـــــار                 الكنعانيـــــة،وهناك
   .       والأديان          والتاريخ         الطبيعة        متشعبة       منطقة

     وقــــد  ،        القضــــايا     هــــذه ب       يــــزدحم       الشــــرق             ّ والروحيــــة،لأنّ          الماديــــة          الثقافــــات    مــــن       إليهــــا      يضــــاف     ومــــا
      أحمــــد     علــــي     اســــم       ً تاركــــاً   "       أدونــــيس "     اســــم       لنفســــه       متخــــذا       بيــــروت     إلــــى     ذلــــك     بعــــد        أدونــــيس       انتقــــل
     بعـــــد       بـــــاريس     إلـــــى        الـــــدائم        إقامتـــــه     مقـــــر     نقـــــل      1986     عـــــام    فـــــي            الإداريـــــة،ثم          للمعـــــاملات      ســـــعيد

ـــــة       الحـــــرب ـــــي        الأهلي ـــــت      الت ـــــان   ّ  حلّ ـــــث        بلبن ـــــت     حي ـــــذلك     هـــــذا     هـــــدد ت         الســـــلبية        آثارهـــــا       لازال              البلد،ول
       تمـــــثلان        ولبنـــــان         ،وســـــوريا   ة         واللبنانيـــــ   ة      الســـــوري         الشخصـــــية        خصوصـــــية        أدونـــــيس    فـــــي        اجتمعـــــت

   .      وسحرها   ا    داته    تعقي     بكل         الشرقية         الثقافة

     بمــــا        أوروبــــا      تمثــــل           كثيرة،وهــــي        تيــــارات      فيهــــا        تتصــــارع     وهــــي        أدونــــيس       إليهــــا     وفــــد      التــــي        وفرنســــا
   . 1       التفكير    في       وتفرد          الثقافات    في      تنوع      فيها

ــــــى   ــــــرغم      وعل ــــــر         التنــــــائي    مــــــن       ال ــــــين        الكبي ــــــيس             والغــــــرب،ولكن       الشــــــرق     ب ــــــم        أدون      هــــــذه      يمهــــــل    ل
     بـــــين       يطـــــابق      الـــــذي               يريده،وبالقـــــدر      الـــــذي          بالمســـــتوى   ا  بهـــــ       يتعلـــــق      فـــــراح      عليـــــه         الســـــيطرة         الثقافـــــة
      مثقـــــــف      قـــــــارئ     إلـــــــى       يحتـــــــاج      الـــــــذي        المثقـــــــف        الكاتـــــــب      فيهـــــــا               والغربيـــــــة،فكان         الشـــــــرقية         الثقافـــــــة

         الكتابـــــة    فـــــي            إســـــتراتيجية     خلـــــق        فمقابـــــل                والمثيرة،ولـــــذلك          المتحديـــــة        تفكيـــــره      حالـــــة    مـــــع        يتجـــــاوب
     .       القراءة    في            إستراتيجية     خلق    من     لابد

                                                           
1
 -  Om `›u      ی P ی ©yÀ, �      ی ∆ÀeC —      ی ∆ÀefiA µØfiA,p            ی , œm    æÃvØ “ºâæÃvØ “ºâæÃvØ “ºâæÃvØ “ºâ                                ,jrß peBnªA ef®ªA,œ√BRªA ef®ªA,                               1997    ¬ .   
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          والفكريـــــــــة          المعرفيــــــــة        أصــــــــولها      منهــــــــا         الشــــــــعرية       وخاصـــــــــة         العربيــــــــة         الحداثــــــــة        اســــــــتمدت     لقــــــــد
       إنتـــــاج      مجـــــرد      ليســـــت       صـــــاغها      التـــــي       الـــــوعي      آفـــــاق    فـــــي         الحداثـــــة    أن     ذلـــــك          الغربيـــــة،          بالحداثـــــة

          اقتصـــــــادية      بنيـــــــة    فـــــــي         تجربتهـــــــا       لإنضـــــــاج        الطمـــــــوح    هـــــــي    مـــــــا      بقـــــــدر       حـــــــديث،      شـــــــعري    نـــــــص
   .  1     شاملة        ثقافية          اجتماعية

       تجســـــيد    فــــي      مهمــــا        وعنصــــرا       وفــــاعلا      قويــــا       رافــــدا         الغربيــــة         الشــــعرية          الثقافيــــة          المرجعيــــة      شــــكلت
    مــــــن      واحــــــد    هــــــو        الغربــــــي      الأدب          العــــــرب،إن         الشــــــعراء     لــــــدى           والسياســــــية           الاجتماعيــــــة         القضــــــايا
   .    الأدب      فروع    من       رئيسي     فرع       تاويل   وال         الثقافة     هذه        منظومة

ــــــه      كانــــــت     وقــــــد               وانتشــــــارها،       الأخــــــرى        الأدبيــــــة        الأجنــــــاس       تبلــــــور     قبــــــل         العربــــــي،        العــــــالم    فــــــي    ل
      فيمـــــــا   ،                    مدارســـــــه الهرمنيوطقيـــــــة    و       الغـــــــرب      بـــــــأدب        تأثرهـــــــا     كـــــــان       ولهـــــــذا          والأهميـــــــة،         المكانـــــــة
          الثقافيـــــة          المـــــؤثرات      أبـــــرز     ومـــــن       بليغـــــا       واضـــــحا         ووظائفـــــه         وخصائصـــــه       وقيمـــــه       تأويـــــل  ال ب      يتصـــــل

         أشــــــــكاله،        بمختلــــــــف        التــــــــراث       توظيــــــــف     فهــــــــو   ،      معاصــــــــرة  ال   ة      العربيــــــــ        تــــــــأويلات  ال    فــــــــي         الغربيــــــــة
  .2        التراثية          الشخصيات           وباستدعاء      ورمز        أسطورة    من            واتجاهاته،

    لات  مـــــآ     إلــــى      نظـــــرة      ووجــــه   ،         كتاباتـــــه    فــــي         المـــــألوف    عــــن        الخـــــروج     إلــــى        أدونـــــيس      اتجــــه       وهكــــذا
    ثــــم   ،    ســــلفه       إليهــــا      ينظــــر     كــــان      التــــي       العــــين     غيــــر      أخــــرى      بعــــين       إليهــــا         والنظــــرة         الغربيــــة         الحداثــــة

ــــة    إن ــــر       طريق ــــت         التعبي ــــي       تجل ــــر     طــــرق    عــــن      جــــذري       اخــــتلاف   ف ــــل          التعبي     مــــن         القديمــــة          و التأوي
           المعاصـــــــــــرة،         القضــــــــــايا     طـــــــــــرح    فــــــــــي           والعقلانيـــــــــــة          والتفكيــــــــــر          والأســـــــــــلوب،         الكلمــــــــــات     حيــــــــــث

    .  3     عقلية        معالجة           ومعالجتها

                                                           
1
 -   ,PÀiBI æBö f¿ä               PAiBø‹A LBN∑À eBÑGPAiBø‹A LBN∑À eBÑGPAiBø‹A LBN∑À eBÑGPAiBø‹A LBN∑À eBÑG                                                                        ¢,  1  ,  1991     x ,¬     9   .   

2
 -  ,“QAfáA j®q ü ¬B»I‹A ,eÃ®≥ f¿ä ≈õjªA fJß“Øj®ùA �Bß “ºâ“Øj®ùA �Bß “ºâ“Øj®ùA �Bß “ºâ“Øj®ùA �Bß “ºâ ,OÕÃ∏ªA ,LAe‹A À ∆Ãƒ∞ªA À “ØB¥Rºª ��ÃªA oº�A ,1990 x ,¬66  

3
 -  oŒ√ÀeC       ,    j®rªA ≈økj®rªA ≈økj®rªA ≈økj®rªA ≈øk                                    ¢,  6 e,œ≥BnªA iAe ,              .  x ,P     330   .  
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                 هــــذا مــــا ســــوف يــــنعكس        أقســــام     عــــدة     إلــــى        يقســــمها         الحداثــــة       قضــــايا       يعــــالج       حينمــــا        أدونــــيس    إن
   :     منها                      على تأويله للتراث ، 

  .       الراهنة         باللحظة         الارتباط    في         الحداثة        يريدون          وأصحابها         للزمنية     وهم •
  .      القديم    ضد         والحديث         القديم،        الاختلاف •

 
        ونظرتـــــــه          اتجاهاتـــــــه    كـــــــل    فـــــــي       للغـــــــرب        الكامـــــــل        الإتبـــــــاع    هـــــــي       للغـــــــرب         الحداثـــــــة     وهـــــــم •

  .       للحداثة
  .1     حداثة       أصلها    في    هي        بالنثر         الكتابة      وكأن        النثري         التشكيل     وهم •

 

        الابهـــــام     الــــى        الغيــــاب     هــــذا      يقـــــود   و        أودنــــيس       أعمــــال    فــــي        المعنـــــى   و        الدلالــــة      تغيــــب      وعليــــه       
        تتمـــــــازج      التـــــــي   و         الشـــــــعرية   و        الادبيـــــــة       نصوصـــــــه    فـــــــي     هـــــــذا      يـــــــدرك   و        الـــــــدلالي        الغمـــــــوض   و

         الدلاليـــــة        البـــــؤرة      غيـــــاب      بســـــبب     ذلـــــك   و        دلاليـــــا،       مقفـــــرة      تبـــــدو       منـــــاطق    فـــــي           ومفرداتهـــــا          عباراتهـــــا
ــــنص      تغــــذي      التــــي         الشــــاملة ــــا      ال ــــى      تعــــين   و   ،2       ناحيــــة    مــــن       دلالي           الواقعيــــة          مرجعياتــــه       تحديــــد     عل

ـــــة    مـــــن ـــــر          الادونســـــية         فالنصـــــية   ،      أخـــــرى       ناحي ـــــة        ممارســـــة       تعتب ـــــة    أو            هرمونيطقي       يحضـــــر         تأويلي
ــــي ــــذات      ســــؤال       صــــلبها    ف ــــة   و       ال ــــة        كإثــــارة         الكتاب ــــي          المتعــــددة          الكينونــــة       لابعــــاد       حيوي       تخضــــع      الت

      بنـــــاء     أجـــــل    مـــــن        الوجـــــود        مســـــأءلة     أســـــس     طـــــرح      يعيـــــد       تأويـــــل   و     فهـــــم    هـــــو     بمـــــا       الكشـــــف      لاليـــــة
        الفـــــردي        اللاوعـــــي    فـــــي       المنـــــي    أو     منـــــه         المكتـــــوب      الأرث       أشـــــكال       مختلـــــف    مـــــع     خصـــــب      حـــــوار

ــــــــــــوب     أرث        القــــــــــــران   و    3      الجمعــــــــــــي   و           المســــــــــــائلة     هــــــــــــذه        بواســــــــــــطة        اودنــــــــــــيس      فحصــــــــــــه       مكت
  .            الهرمونيطقية

                                                           
1
 -  , oŒ√eÀA“ŒIj®ªA “Õj®rªA“ŒIj®ªA “Õj®rªA“ŒIj®ªA “Õj®rªA“ŒIj®ªA “Õj®rªAPÀ�I ,LAe‹A iAe ,- ,∆BƒJª1985 x x ,¬209 210  

2
 - oŒ√ÀeC , j®rªA ≈økj®rªA ≈økj®rªA ≈økj®rªA ≈øk, µIBnªA ©UjùA x ,18 23  

3
 -  , �àA œ√B«“r«fªA jßBq oŒ√eÀA“r«fªA jßBq oŒ√eÀA“r«fªA jßBq oŒ√eÀA“r«fªA jßBq oŒ√eÀA¢,1 x ,j÷AlÜA ,jrƒºª oNŒºØ iAe ,12  
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ــــــنص        لأدونــــــيس         بالنســــــبة          بمعناهــــــا         القــــــراءة        مغــــــامرة      يخــــــوض     فهــــــو       مــــــؤول،   و      مــــــؤول      ذاتــــــه      ال
ــــــــذات        الشــــــــامل ــــــــاريخ   و        المكــــــــان   و       لل ــــــــراث   و         الت ــــــــوج        الت ــــــــق       الفهــــــــم      دروب       لول         بواســــــــطة        العمي
    هـــــو    بـــــل        الـــــدين،      رجـــــال   و         الفلاســـــفة     شـــــأن    هـــــو     كمـــــا        اليقـــــين     طلـــــب      يعنـــــي   لا       الفهـــــم          التأويـــــل،

ــــــذي ــــــذلك       اللغــــــة      ســــــؤال       موضــــــوع      يقــــــين    كــــــل     يضــــــع      ال         العلاقــــــة      اســــــاس    هــــــو         التاويــــــل     كــــــان      ل
   .  1    النص      داخل        الكاتب   و        القارئ

    هــــــو         التعقيــــــد   و        الغمــــــوض      تهمــــــة     الــــــى         فــــــاللجوء      وحــــــده   ئ      القــــــار      عنــــــد    مــــــن      يــــــأتي       العجــــــر    إن  
        ابتكــــار      الــــنص     كــــان      فــــإذا         القــــارئ،     فيــــه     يقــــع      الــــذي         الابتكــــار     عــــدم    أو     ضــــعف    عــــن    يــــدل       قنــــاع

      لفهــــــم        ابتكــــــار    هــــــي      أيضــــــا         التأويــــــل   و         القــــــراءة     فــــــإن   ،       الفكــــــر    فــــــي     عمــــــق   و       الفــــــاط   و        لمعــــــاني
  .2      الابداع    مع        مشتركا      يكون      جديد

     كمـــــا       مبتكـــــر      لفهـــــم        محاولـــــة    فـــــي          القرانـــــي،      الـــــنص     علـــــى         القـــــراءة     هـــــذه        ادونـــــيس     طبـــــق      عليـــــه   و
  :      يزعم

ــــه  - ــــوا  َ  َ وَلاَ   :      تعــــالى     قول َ ُ   تَقْرَبُ ــــا   َْ  نَ الز  َ      ◌ۖ ۖ    ُــــه إِن ُ  ِ    َــــان ــــةً   َ   َ كَ َ  ً فَاحِشَ  ِ َ   َ وَسَــــاءَ    َ  ــــبِيلاً   َ  ــــه  3  َ  ِ  ً سَ ــــا  :        ، وقول ــــا  َ  يَ َ  أَيهَ  َ   
 بِـــــيالن   ِ     جَـــــاءَكَ   ِ  َ إِذَا َ  َ ْ ِ َ   ُ الْمُؤْمِنَـــــاتُ   َ    ُ ْ َ  َ يُبَايِعْنَـــــكَ    ْ  ِ ْ  َ يُشْـــــرِكْنَ     لا   َ  أَن  َ َ  عَلَـــــى   ُ َ ِ   ْ ْ  ً شَـــــيْئًا   ِ    ِ بِاللـــــهِ   ُ  ِ ْ  َ يَسْـــــرِقْنَ   َ  َ وَلاَ   َ   ْ   َ  ْ ِ  َ يَـــــزْنِينَ   َ  َ وَلاَ   َ 

ـــــــتُلْنَ   َ  َ وَلاَ  ـــــــن   َ ْ  ُْ  َ يَقْ ُ   أَوْلاَدَهُ  َ َ  ْ ـــــــأْتِينَ   َ  َ وَلاَ   َ  ـــــــانٍ   َ  ْ ِ  َ يَ ـــــــهُ    ُِ  َْ   ٍ بِبُهْتَ ِ  َ  ُ يَفْتَرِينَ ـــــــيْنَ   َ  َْ  ْ  َ بَ  َ   ـــــــدِيهِن ِ  ِ   أَيْ  َْ    ـــــــن ِ   وَأَرْجُلِهِ  ِ ُ ِ  َ  َ يَعْصِـــــــينَكَ   َ  َ وَلاَ    ََ  ْ  ْ ـــــــي  َ    ِ  فِ
ُ   ٍ مَعْرُوفٍ   ْ  َ   ◌ۙ ۙ    فَبَايِعْهُن   ُ  ْ ْ ِ  ْ وَاسْتَغْفِرْ    َ َ ِ   َ ْ  َ    لَهُن   ُ ِ   رحِيم  َ ُ   ٌ غَفُورٌ       َ اللهَ   ِ   إِن      ◌ۖ ۖ     َ اللهَ   َ      ٌ◌ ٌ 4  

        فالــــدين   ،        المحــــرم        الجنســــي       الفعــــل    عــــن     نهــــى      الــــذي         القرانــــي   ص   الــــن     نقــــد     إلــــى            يــــذهب أودنــــيس 
      عنــــــده      يحقــــــق      الــــــذي        الجنســــــي       الفعــــــل     عبــــــر          بإكتشــــــافه      يســــــمح    لــــــم   و       الجســــــد     قتــــــل      نظــــــره    فــــــي
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        الكــــــون،      مركــــــز    هــــــو          بإعتقــــــاده        المــــــرأة     فــــــرج    لان   ،          روحانيتــــــه   و        العــــــالم       ماديــــــة     بــــــين        الاتحــــــاد
       إثنــــــان     ثمــــــة     كــــــان     ولــــــو       العمــــــق    فــــــي       الكــــــون    مــــــع      توحــــــد     ثمــــــة      يكــــــون       الجــــــنس     خــــــلال     ومــــــن

  .      الظاهر    في       الجنس         يمارسان

   و       الادبــــــي        للابــــــداع       مشــــــابه     وهــــــو   ،     عنــــــه         التعبيــــــر       اللغــــــة        تســــــتطيع   لا        الجنســــــي       الفعــــــل      وهــــــذا
  .          الموسيقي   و          التشكيلي

        بوجــــــوده       الرجــــــل       إحســــــاس     فــــــإن       فرجهــــــا      داخــــــل      كــــــائن    هــــــو        وجودهــــــا    أن      تشــــــعر        المــــــرأة      كانــــــت
      يشـــــعر   لا     ذلـــــك     دون   و   ،        المـــــرأة      بفـــــرج      مغطـــــى    أو       محتـــــوى      يكـــــون       عنـــــدما      أيضـــــا      يحـــــدث      إنمـــــا
   .1       الفهم     على       العصي       الجسد      لفهم        محاولة        الجنسي       الفعل    أن    أي   ،     فعلا       موجود     انه

ـــــي ، وهـــــذا يضـــــعنا أمـــــام إحتمـــــالين،  ـــــنص القرأن ـــــالوحي و قداســـــة ال ـــــيس بإيمانـــــه ب                                                                             يأكـــــد ادون
ــــنص  ــــل ال ــــاني أنــــه يحــــاول تأوي ــــه، و الث ــــه يصــــرح بلســــانه خــــلاف مــــا يعتقــــد قلب                                                                           الأول إمــــا أن
ــــى عــــدد  ــــة للتأويــــل إل ــــاظ القــــرآن رمــــوزا قابل ــــات بإعتبــــار ألف ــــي بمــــا يخــــالف صــــريح الآي                                                                               القران

ـــــــــي  ـــــــــدلالات ف ـــــــــاهي مـــــــــن ال                                      ســـــــــبيل إكتشـــــــــاف و إبتكـــــــــار مخرجـــــــــات و نصـــــــــوص و                       لا متن
   .                تأويلات إبداعية 

ــــاحَ   َ  َ وَلاَ   :       البقــــرة      ســــورة    فــــي       تعــــالى    االله     قــــال  - ــــيْكُمْ   ُ َ   َ جُنَ ُ  ْ عَلَ  ْ َ  فِيمَــــا  َ َ  ضْــــتُمْ    ِ  عَر ْ  ُ  ْ   َ   ِــــه ــــةِ   ِ  ْ مِــــنْ   ِ  ِ بِ َ   ِ النسَــــاءِ   ِ  َْ  ِ خِطْبَ      
ُ  ْ أَكْنَنْـــــتُمْ   َ  ْ أَوْ   َْ  ْ ُ  ْ أَنْفُسِـــــكُمْ   ِ  فِـــــي  َ   ِ ُ  ْ أَنكُـــــمْ       ُ اللـــــهُ   َ ِ  َ عَلِـــــمَ    َْ ُ   َ    سَـــــتَذْكُرُونَهُن   ُ  َ  ُ  ُ  ْ َ ِ  ْ وَلَكِـــــنْ   َ  ُ  ُ   تُوَاعِـــــدُوهُن    َ لاَ   َ َ   ِ ـــــوا  َ  ْ أَنْ   ِ   إِلا  ِ    سِـــــرا  ُ  َ     َُ  ُ   تَقُولُ

ْ  ً قَـــــوْلاً  ُ  ً  مَعْرُوفًـــــا  َ   ْ ِ ُ   تَعْزِمُـــــوا  َ  َ وَلاَ   َ   ْ َ  َ عُقْـــــدَةَ   َ  َ   ِ النكَـــــاحِ   ُ ْ       ـــــىحَت   َ   َالْكِتــَـــابُ    َْ ُ  َ يَبْلــُـــغ ُ   َ ِ َ َ  ُ أَجَلَـــــهُ    ْ  ُ   وَاعْلَمُـــــوا  َ   َ ْ  َ    أَن   َ   َـــــهالل َ       ُيَعْلَـــــم ُ  َ ْ   َ  مَـــــا  َ 
ُ  ْ أَنْفُسِكُمْ   ِ  فِي  ِ ُ   ُ فَاحْذَرُوهُ    َْ ُ   َ ْ ُ   وَاعْلَمُوا   َ   َ ْ  َ    أَن   َ   َهالل َ       ٌ2  َ  ِ  ٌ حَلِيمٌ   َ ُ   ٌ غَفُور 

                                                           
1
 -   ,oŒ√eÀC        “º¿N∏ùA �´ “ÕÃ�A“º¿N∏ùA �´ “ÕÃ�A“º¿N∏ùA �´ “ÕÃ�A“º¿N∏ùA �´ “ÕÃ�A                                                                jM ,     :  ¢ , �eÃß ≈nY            1  ,BÕiÃm ,jrƒªA À “ßBJÒºª PBÕAfI iAe ,                                     2005     x  ,¬      71    74   

  
2
 - —j¥JªA —iÃm /221  



  الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــ معضلة تأويل النص القرآني بين العقيدة الاسلامية و العلم 

 

- 61 - 

 

ـــــه تعـــــالى  - ُ  ْ خِفْـــــتُمْ    َ ِٕ ْ وَإِنْ   :           قول  ْ ِ   أَلا   َ   ْتقُْسِـــــطُوا ْ   ُ  ِ ـــــانكِحُواْ     ْ ََ  َ  الْيَتـَــــامَى  ِ  فِـــــي   ُْ  ُ   ْ فَ ُ  لَكُـــــم  َ   َ طَـــــابَ   َ  مَـــــا  َ   ِ  ـــــنَ   َ  م َ    سَـــــاءالن   َ      
ـــــى ــُـــلاَثَ   َ  َْ  مَثْنَ َ  َ وَث ـــــاعَ   َ ُ  ُ َ   َ وَرُبَ ـــــإِنْ   َ  ِ  ْ فَ ـــــتُمْ   َ  ُ  ْ خِفْ  ْ ِ   أَلا   َ   ْـــــدِلُوا ِ ُ   ْ تَعْ  ْ ـــــدَةً   َ  َ  ً فَوَاحِ  ِ ـــــا  َ  ْ أَوْ   َ  َ  ـــــتْ   َ  مَ َ  ْ مَلَكَ ـــــانُكُمْ   َ َ  ُ  ْ أَيْمَ  ُ  َ ـــــكَ    َْ  ـــــى   َِ  َ ذَلِ   َ   أَلا   َ ْ َ  أَدْنَ
ُ  ُ   ْ تَعُولُواْ   َ1  

    هـــــــو    بـــــــل   ،        يشـــــــينها   لا   و       عرشـــــــها    عـــــــن        المـــــــراة      ينـــــــزل   لا        أدونـــــــيس     عنـــــــد        الجنســـــــي   ل    الفعـــــــ    
     اخــــر     الــــى     جســــد    مــــن       الرجــــل        إنتقــــال   و        الانثــــى،     جســــد        لقــــراءة         ومحاولــــة       جســــدين     بــــين       صــــداقة

   و        الاحســـــاس       يمنحـــــه       انثـــــوي     جســـــد       لامـــــتلاك       مقدســـــة         استكشـــــاف   و     بحـــــث      رحلـــــة    الا    هـــــو    مـــــا
     عــــيش     اجــــل    مــــن      افضــــل      رؤيــــة    عــــن     بحــــث   و     نــــور     لأنــــه        الــــزواج    مــــن      افضــــل     وهــــو         الوجــــود،
ـــــزواج     أمـــــا   ،      افضـــــل ـــــة     فهـــــو        ال ـــــد       مؤسســـــة      يغـــــدو   و        للانســـــان        عبودي ـــــة،      تقي ـــــا         الحري        يلتقـــــي      وهن

   .2        نهائية   لا       تأويل   و         استبصار   و     كشف      رحلة       كلاهما    لان       الشعر   و       الجنس      عنده
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    )            نماذج مختارة (                                  تأويل النص القرآني من منظور العلم   :              ً المطلب الثانيً  

              مصطفى محمود   :             النموذج الأول

           ، و قـــــــد كـــــــان    م    1953                                        ، بالمنوفيـــــــة فـــــــي مصـــــــر ، درس الطـــــــب وتخـــــــرج ســـــــنة     1921    ولـــــــد 
ـــــي الادب  ـــــين أدب و فلســـــفة و روايـــــة و سياســـــية وفكـــــر     89  ف   ألـــــ  .               نابغـــــا ف ـــــا تتـــــراوح ب                                                    كتاب

  .  1    ديني

ــــــي ، حيــــــث إعتبــــــر القــــــران  ــــــل علميــــــا بشــــــكل جل                                                                   كــــــان مــــــنهج مصــــــطفى محمــــــود فــــــي التاوي
ــــــه  ــــــا تتجــــــدد و تتشــــــابه فــــــي                             الكــــــريم كــــــائن حــــــي ، الكلمــــــة في ــــــة، فالخلاي                                               أشــــــبه بالخليــــــة الحي

ــــف ، وكــــذلك الكلمــــة القرآنيــــة فــــإن نراهــــا  ــــوع وتختل                                                                                 الكــــائن الحــــي لكنهــــا لا تتكــــرر و إنمــــا تتن
                                                                         تتكـــــرر فـــــي الســـــياق القرآنـــــي ربمـــــا بالمئـــــات المـــــرات ثـــــم نكتشـــــف انهـــــا فـــــي كـــــل مـــــرة تحمـــــل 

                 تفـــــرع تفرعـــــا عضـــــويا                                                       مشـــــهدا ومعنـــــى جديـــــد، و تخـــــرج بنـــــا مـــــن الاجمـــــال إلـــــى التفصـــــيل و ت
ـــــــــرابط  ـــــــــك هـــــــــو الت ـــــــــي تعطـــــــــي جـــــــــذورا و أغصـــــــــانا و ثمـــــــــارا و ذل ـــــــــذرة الت ـــــــــل الب                                                                    تمامـــــــــا مث

                                                                   و القــــرآن بهــــذا المعنــــى يشــــبه جســــما حيــــا و الكلمــــة القرآنيــــة تشــــبه خليــــة حيـــــة     ...       العضــــوي
ــــا الــــرئتين و القلــــب و الكبــــد و العظــــام إلــــى أن  ــــرع عبــــر التكــــرار لتعطــــي الجنــــين و خلاي                                                                               تتف

               ة إنسانا كاملا                تعطينا في النهاي

ـــــم فـــــي القـــــ ـــــم يـــــأتي فـــــي البدايـــــة مجمـــــلا   ر                               و كمثـــــال نأخـــــذ كلمـــــة العل                                              آن الكـــــريم فنجـــــد أن العل
ــــك مفصــــلا فــــي قولــــه تعــــالى                                                                       بمعنــــى النظــــر فــــي خلــــق الســــموات و الأرض ثــــم يــــأتي بعــــد ذل

ــــفَ خُلِقَــــتْ   :  بِــــلِ كَيْ ــــى الإِْ ْ   أَفَــــلاَ يَنظُــــرُونَ إِلَ  َِ  ُ   َ  ْ َ   ِ  ِِْ     َِ   َ   ُ  ُ ــــمَاء كَيْــــفَ رُفِعَــــتْ  *  ََ  َ  َ  وَإِلَــــى الس  ْ  َ  ِ ُ   َ  ْ َ     َ       َِ َٕ  *   َــــالِ  َ و ِ  إِلَــــى الْجِبَ   َ ِ  ْ    َِ ٕ
ْ  كَيْـــــفَ نُصِـــــبَتْ   َ  ِ  ُ  َ ْ  وَإِلَـــــى الأَْرْضِ كَيْـــــفَ سُـــــطِحَتْ   * َ ْ   َ  ِ  ُ   َ  ْ َ   ِ ْ َ ٌ  فَـــــذَكرْ إِنمَـــــا أَنـــــتَ مُـــــذَكرٌ   *  َٕ َِ     ْ   َ  ُ  َ   َ   َ  ِ  ْ   َ ِ   لسْـــــتَ عَلَـــــيْهِم   * َ   ْ  َ َ   َ  ْ  

ِ  بِمُصَيْطِر  ْ َ  ُ  ِ  2  
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   .                                                                      وهذه هي علوم الأحياء و الفلك و الجيولوجيا و الجغرافيا كما نعرفها اليوم 

                 قــــل ســـــيروا فـــــي الأرض            قولــــه تعـــــالى                             آن إلـــــى نــــوع أخـــــر مــــن النظـــــر فـــــي  ر                 ثــــم ينتقـــــل بنــــا القـــــ
      و ذلـــــك   .     69      النمـــــل   /                                                       فـــــانظروا كيـــــف كـــــان عاقبـــــة الـــــذين مـــــن قبـــــل كـــــان أكثـــــرهم مشـــــركين

                      هو النظر في التاريخ 

               نطفــــة إذا تمنــــى   مــــن                              وأنــــه خلــــق الــــزوجين الــــذكر والأنثــــى  :                           ثــــم تنــــوع أخــــر فــــي قولــــه تعــــالى 
ــــــنجم   /  ــــــة هــــــي    45      ال ــــــة المنوي ــــــر أن النطف ــــــا القــــــرآن بتفصــــــيل أكب ــــــي تحــــــدد جــــــنس                                                 يخبرن               الت

   .  1                            المولود إذا كان ذكرا أم أنثى

ـــــه تعـــــالى   - ـــــهِ   :            قول ـــــفُ لأَِبِي ـــــالَ يُوسُ َِ   ِ إِذْ قَ ِ   ُ  ُ   ُ  َ ـــــمْسَ  ِ ْ  َ   ـــــا وَالش ـــــرَ كَوْكَبً ـــــدَ عَشَ ـــــتُ أَحَ ـــــي رَأَيْ ـــــتِ إِن ـــــا أَبَ ْ  َ يَ    َ    ً َ ْ  َ   َ  َ  َ   َ  َ  َ  ُ  َْ َ    ِ   ِ  ََ    َ
ِ ِ   وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِين   َ    ِ  ْ ُ  ُ َْ َ   َ  َ  َ ْ َ 2 َ◌ َ   

     نزلـــــت                                                              و قـــــد ظـــــل علمـــــاء الفلـــــك يتحـــــدثون عـــــن ســـــبعة كواكـــــب تـــــدور حـــــول الشـــــمس حتـــــى 
   .                                         الأية في سورة يوسف تتحدث عن أحد عشر كوكبا 

                                                                     ونعلـــــــم اليــــــــوم أن التليســـــــكوبات الفلكيــــــــة رصــــــــدت بالفعـــــــل أحــــــــد عشــــــــر كوكبـــــــا تــــــــدور مــــــــع 
   .                                               الأرض و القمر على أبعاد شاسعة متفاوته حول الشمس 

ــــــه تعــــــالى   - َ  ُ أَيَحْسَــــــبُ    :            قول  ْ ــــــنْ   ََ  ــــــانُ أَل ُ   َ  ْ الإِنسَ   َ   ِ ــــــه   َ  نَجْمَــــــعَ عِظَامَ  َ  ِ   َ  َ  ْ ــــــى  َ  ــــــى قَــــــادِرِينَ عَلَ َ َ  بَلَ   َ   ِ َ  نُسَــــــويَ  َ  ْ أَنْ   ََ   َ  ِ    َ  ُ
  3   َ َ َ  ُ بَنَانَهُ 

ــــى  ــــم شــــيء عــــن البصــــمة المرســــومة عل ــــة يعل ــــام الجاهلي ــــم يكــــن أحــــد مــــن العــــرب قــــديما أي                                                                         ل
ـــــي لا يشـــــارك فيهـــــا  ـــــدل علـــــى شخصـــــيته الت ـــــي ينفـــــرد بهـــــا كـــــل مولـــــود لت                                                                       طـــــرف البنـــــان والت

                                                 فيقــــول االله فــــي القــــران عــــن يــــوم البعــــث الــــذي كــــان يشــــك فيــــه     ...                        مخلوقــــا حتــــى أخيــــه التــــوأم 

                                                           

7 4 x x ,¬1999 ,jvø ,1¢,—eÃ®ªA iAe , œY ≈÷B∑ ∆Ej¥ªAœY ≈÷B∑ ∆Ej¥ªAœY ≈÷B∑ ∆Ej¥ªAœY ≈÷B∑ ∆Ej¥ªA ,eÃ¿ä ”∞Òvø -1
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ـــــى           الجـــــاهلون ـــــوم القيامـــــة ســـــوف تقـــــوم الأجســـــاد مـــــن قبورهـــــا وســـــوف يعـــــود المـــــوتى إل                                                               إن ي
ـــــى  ـــــة عل ـــــه الحامـــــل للبصـــــمة المعجـــــزة الدال ـــــان بالتســـــوية لأن ـــــتهم ، و يخـــــص البن                                                                          ســـــالف هيئ

   .            شخصية الفرد 

                     ولــــم يكــــن يعلــــم العــــرب و    ...                                                   هــــل كــــان العــــرب يعلمــــون شــــيئا عــــن هــــذا ؟ لــــم يكونــــوا يعلمــــون 
   .  1             شيء عن البصمة                              لا الفرنجة في أوروبا و أمريكا

ْ  َ  ً وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا  :           قوله تعالى  -  َ  َ  َ  ِ  ْ َ 2  

ـــــه جـــــذر ممتـــــد تحـــــت الأرض أكثـــــر منـــــه  ـــــم يكـــــن علمـــــاء الأرض يعلمـــــون أن كـــــل جبـــــل ل                                                                  ل
                                                                    غلظـــــــة كالوتـــــــد ليزيـــــــده ثباتــــــــا ، و أن هـــــــذه الجبـــــــال موزعــــــــة علـــــــى محـــــــيط الأرض بشــــــــكل 
                                                                  محســــــــوب و مقــــــــدر ليكــــــــون دوران الأرض منتظمــــــــا ، وهــــــــذه القضــــــــية معلومــــــــة الأن فغــــــــي 

    .                   ميكانيكا و الحركة 

َ ِ   ٌ دِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ  َ َ    ْ َ   ْ  َ وَأَنـزلْنَا الْحَ    :          قوله تعالى  -  ٌ  َْ   ِ  ِ   َ  ِ 3  

                                                                            وتلــــك مفاجــــأة قرآنيــــة أخــــرى ، فقــــد جاءنــــا الحديـــــد مــــن الســــماء، وكــــان ذلــــك بعمليــــة تعـــــدين 
                                                               ســــــــماوي خــــــــاص لعنصــــــــر الحديــــــــد ، و نعلــــــــم الان أن ذلــــــــك يحــــــــدث بالفعــــــــل عــــــــن طريــــــــق 

                          ، و بســـــــبب حراراتهـــــــا الهائلـــــــة -           الســـــــوبر نوفـــــــا–                                     إنفجـــــــار النجـــــــوم المســـــــتعرة شـــــــديدة الحـــــــرارة 
                                                         إلــــــى الارض بــــــدقائق ذريــــــة مكهربــــــة كالســــــهام تختــــــرق الأرض و تصــــــل إلــــــى             فإنهــــــا تقــــــذف

                                                                      معادنهـــــــــا الباطنـــــــــة فيعـــــــــاد إنشـــــــــاء جزئيـــــــــات الحديـــــــــد المتدامجـــــــــة علـــــــــى الصـــــــــورة الصـــــــــلبة 
   .               المتعارف عليها 
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ـــــوتِ اتخَـــــذَتْ   :            قولـــــه تعـــــالى   - ـــــلِ الْعَنْكَبُ ـــــاءَ كَمَثَ ـــــنْ دُونِ اللـــــهِ أَوْلِيَ ـــــلُ الـــــذِينَ اتخَـــــذُوا مِ ْ  مَثَ  َ  َ     ِ   ُ َ  َْ  ْ   ِ  َ َ  َ   َ   َِ  ْ  َ  ِ      ِ   ُ  ْ  ِ    ُ  َ     َ   ِ     ُ  َْ  ً  بَيْتـــــاً َ َ 
ُ   َ وَإِن أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ   َ ْ  َ    ُ  َ  ْ  َ  ِ   ُ َ  َْ  ْ   ُ  َْ َ   ِ   ُُ ْ    َ  َ ْ  َ  ِٕ َ   1  

                                                                           فلماذا يصف القران بيوت العناكب بالوهن؟ و لما يختم بكلمة لو كانوا يعلمون؟ 

        ّ                                                                    و الواقـــــعّ أن هنـــــاك ســـــرا بيالوجيـــــا كشـــــف العلـــــم عنـــــه فيمـــــا كشـــــف لنـــــا مـــــؤخرا، فالحقيقـــــة أن 
                                                          أبعــــد البيــــوت عــــن صــــفة البيــــت بمــــا يلــــزم البيــــت مــــن أمــــان و ســــكينة و                 بيــــت العنكبــــوت هــــو 

ـــــة  ـــــه   .         طمأنين ـــــل ذكرهـــــا بعـــــد أن يلحقهـــــا و تأكل ـــــى تقت ـــــأكلون    ...                                                 فـــــالعنكبوت الانث ـــــاء ي                 و الأبن
                                                                       بعضـــــهم الـــــبعض بعـــــد الخـــــروج مـــــن البـــــيض، و لهـــــذا يعمـــــد الطـــــر إلـــــى الفـــــرار بجلـــــده بعـــــد 

   .               أنم يلقح أنثاه 

ـــــــوت بيتهـــــــا ليكـــــــو  ـــــــى العنكب ـــــــي                                وتغـــــــزل أنث ـــــــتلا لكـــــــل حشـــــــرة تفكـــــــر ف ـــــــا و مق                                       ن فخـــــــا و كمين
ــــه إذا لــــيس  ــــتهم ، إن ــــت مــــن ضــــيوف و زوار يأكــــل و يل ــــدخل البي ــــه وكــــل مــــن ي ــــراب من                                                                         الاقت
ـــــوت لمـــــن يحـــــاول أن  ـــــه لأوهـــــن البي ـــــل مذبحـــــة يخـــــيم عليهـــــا الخـــــوف و التـــــربص و ان                                                                        بيتـــــا ب

    2                                                            يتخذه ملجأ ، وهذا شأن من يلجأ لغير االله ليتخذ منه معينا ونصيرا

                                                               ق الإنســـــان العقـــــار الســـــحري الـــــذي يشـــــفي أمـــــراض الـــــنفس و يـــــذهب عنهـــــا الحـــــزن       لـــــم يخلـــــ 
ــــف شــــيء آخــــر، وهــــي  ــــداوي شــــيء وتفســــد معــــه أل ــــاقير الاعصــــاب ت                                                                   و الإكتئــــاب و كــــل عق

   .                                                               تداوي بالوهم و تريح الإنسان بأن تطفئ مصابيح عقله وتنومه و تخذره 

                     ره مــــن جميــــع العبوديــــات                                                       أمــــا كلمــــة لا إلــــه إلا االله فإنهــــا تطلــــق الإنســــان فــــي عقالــــه و تحــــر 
ـــــــك     ...                                                             الباطلـــــــة و تبشـــــــره بـــــــالمغفرة و تنجيـــــــه مـــــــن الخـــــــوف و تحفظـــــــه مـــــــن الوســـــــواس       و ذل

                                                                         معنــــــاه شــــــعور مســــــتمر بالإســــــتئناس و الطمأنينــــــة و الراحــــــة النفســــــية و الأمــــــان، لا هجــــــر و 

                                                           

-  PÃJ∏ƒ®ªA —iÃm /41. 1
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ــــــه إلا  ــــــك هــــــو حــــــال أهــــــل لا إل                                                                  لا غــــــدر و لا ضــــــجر ولا إكتئــــــاب ولا وحــــــدة و لا وحشــــــة ذل
   .  1  االله

                                                                     يبـــــــة النفســـــــية النـــــــادرة هـــــــي ثمـــــــرة الإيمـــــــان بـــــــالقرآن و ثمـــــــرة التوحيـــــــد، و التوحيـــــــد          هـــــــذه الترك
                                                                      يجمـــــع عناصـــــر الـــــنفس و يوحـــــد إتجـــــاه المشـــــاعر نحـــــو مصـــــدر واحـــــد للتلقـــــي فيـــــؤدي بـــــذلك 
                                                                     إلـــــى أثـــــر تركيبـــــي بنـــــائي فـــــي الشخصـــــية ، بعكـــــس تعـــــدد الألهـــــة و تعـــــدد مصـــــادر الخـــــوف 

                        قســـــــام الـــــــنفس و تفكيـــــــك ربـــــــاط                                               و النفـــــــع و الضـــــــر فإنـــــــه يـــــــؤدي إلـــــــى تـــــــوزع المشـــــــاعر و إن
   .  2                            الشخصية و كذا الأمراض النفسية

                                             موقف العقيدة الاسلامية من تأويلات النص القرآني  :               ً المطلب الثالث ً 

                                                                         تـــــــورع القـــــــدماء عـــــــن الإشـــــــتغال بهـــــــذا المجـــــــال التـــــــأويلي اللصـــــــيق بـــــــالقرآن الكـــــــريم مخافـــــــة 
                                                                   التقــــــول علــــــى صــــــاحب الــــــنص ، بحمــــــل دلالــــــة القــــــرآن علــــــى غيــــــر مرادهــــــا، وكــــــان الــــــوعي 

                                 حتى عهد متقدم من الثاني للهجرة                                            الجاد بخطورة الإنزلاق نحو التأويل سيد الموقف 

                                   ســــالم بــــن عبــــد االله بــــن عمــــر أنهمــــا إمتنعــــا                                        وقــــد روي عــــن القاســــم بــــن محمــــد بــــن ابــــي بــــر و
                                                                         عــــــن التفســــــير و التأويــــــل ، و كــــــان إبــــــن صــــــبيغ أحــــــد المشــــــتغليين بالمتشــــــابه فــــــي القــــــرآن 
                                                                تعـــــرض للضـــــرب بعـــــراجين النخـــــل مـــــن طـــــرف عمـــــر بـــــن خطـــــاب الـــــذي كـــــره لـــــه و لعامـــــة 

   .                                                        المسلمين وخاصتهم الإشتغال بما لا ينفعهم في دينهم و دنياهم 

ــــروح كثيــــرا مــــا                   ئلة التــــي تــــدور حــــول  ســــ                               تهــــرب رجــــال الصــــدر الأول مــــن عديــــد الأ                       و بهــــذه ال
                                                                      التأويـــــل، و لعـــــل هــــــذا الإحجـــــام و التســـــور علــــــى الـــــنص القرآنـــــي كــــــان نوعـــــا مـــــن الحــــــدس 

   .                             بما سيقع فيه المتأخرون من زلل
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ومن ثم جاء تقريرهم في أكثر من مناسبة بعدم جواز تفسير و تأويل النص القرآني إعتمادا 
يل الإختياري ، بل الإعتماد إن إقتضت الضرورة على العلم الموصول على الرأي ومجرد الم

بالسند المتواتر وهو ما يعرف بالمأثور ، و أبرز من مثل هذا النوع من التفسير أو التأويل 
ابن عباس رضي االله عنه الذي خط لنفسه تفسيرية تأويلية مبنية على لعلم اللغوي و المعرفة 

بوية و ما يحفها من أخبار و أحداث و وقائع ، فقد كان حبر هذه بأيام العرب و المغازي الن
الأمة كما وصفه النبي صلى االله عليه و سلم ، و يبدو أن مفهوم التفسير و التأويل كان 

،  لعل هذا التداخل هو ما عبر عنه  1متداخلا إذ لم تظهر حدود بينهما إلا في وقت متأخر
  . 2التأويل و المعنى و التفسير واحد: أبو العباس ثعلب حين سئل عن الفرق بينهما فأجاب

 للتأويل العلمي و الإيديولوجي للقران الكريم  المعارضين أبرز: أولا

  ه790 الشاطبي الإمام -1

 ان:  الموافقات كتابه في قرر فقد ، الاطلاق على العلمي للتفسير المعارضين أشهر هو و
 فالزيادة معلوما المراد كان فإذا الخطاب من المراد فهم عليه يتوقف فيما مطلوب التفسير

السماء  إلى أفلم ينظروا:  تعالى بقوله ذلك على مثل ثم تكلف، ذلك على
 . 3بنيناها كيف فوقهم

 نزول وقت العرب تعرفه لا مما ذلك لأن سائغ، غير علما أتى فقد الهيئة بعلم فسرها فمن
 .  4معهودهم على أنزل القرأن و القرآن،

  م1964 شلتوت محمد -2

 الحديثة النظرية المعارف و الكونية العلوم إستنباط عن القران بتنزيه تفسيره مقدمة في طالب
 لنظريات كتابا ليس القران لأن التوجه، هذا خطأ إلى أشار و ، جلاله بقدسية إحتفاظا منه

                                                           

. 66 63 x x ,¬2000 ,jvø ,1¢,“J«À “JN∏ø ,∆Àjn∞ùA À �n∞NªA ,∆Àjn∞ùA À �n∞NªA ,∆Àjn∞ùA À �n∞NªA ,∆Àjn∞ùA À �n∞NªA ,�«hªA înY f¿ä -1
  

.365 x ,jnØ —eBø ,µIBnªA ©UjùA  , , , ,Lj®ªA ∆BnªLj®ªA ∆BnªLj®ªA ∆BnªLj®ªA ∆Bnª ,iÃ§ƒø ≈IG - 2
  

3
  . 06/ سورة ق  - 

4
  - ¬Bø„ª ,��BrªAPB¥ØAÃùAPB¥ØAÃùAPB¥ØAÃùAPB¥ØAÃùAX,1, \M :ÃIC —fŒJß iÃ»rø ≈I ≈nY æE ¢,∆B¿ºm1, iAe ≈I ,∆B∞ß 1997,¬ x x 547 58.  
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 القران وتعريض المذموم التكلف على أصحابه التوجه هذا لحمل و الفنون، دقائق و العلوم
 . 1 العلمية المسائل في الخطأ تبعات وتحميله العلوم مسائل مع للدوران

  م1965 الخولي أمين -3

 :  المنع تؤيد أخرى أدلة الشاطبي أدلة إلى أضاف

 و بمعان العلمي التفسير خلال من القران الفاظ تفسير تم حيث: اللغوية الناحية •
 . القران نزول أثناء لها تعرف لم إطلاقات

 بمعان يتحداهم و نزوله وقت الناس القران يخاطب كيف: البلاغية و الادبية الناحية •
  ؟ نزوله بعد إلا الدنيا تعرفها لم

 و القران من الكيمياء و الهندسة و الفلك و الطب جوامع تؤخد كيف:  الدينية الناحية •
  ؟ سريعا تتغير بل تنضبط لا مراجع هي

 خصوصا نفعه، من أكثر ضرره كان ربما العلمية الحقائق و القران بين الربط ان أضاف ثم
 جبرية معادلات في العلوم قوانين فيه تطحل لا الخطاب وهذا الناس، عامة خاطب القران أن
 2 حسابية أرقام و

 و هداية كتاب أنما ، علم كتاب ليس الكريم القران ان على أكد:  المحتسب المجيد عبد -4
.  القران إعجاز علم و العلمي التفسير بين الواقع بالخلط موقفه على إستدل و ، للناس رحمة

 التفسير اهل يذكرها التي المختلفة العلوم الى الاشارة من النبوية السنة خلو إلى إضافة
 عن العرب بعجز بل العلمية، النظريات بين و بينه بالربط يكون لا القران صدق و ، العلمي

                                                           
1- eÃ¿ä ,PÃNºq �n∞M�n∞M�n∞M�n∞M    ∆Aj¥ªA∆Aj¥ªA∆Aj¥ªA∆Aj¥ªA    ¡Õj∏ªA¡Õj∏ªA¡Õj∏ªA¡Õj∏ªA, ¢12, iAe ,∂ÀjrªA 2004,¬ x x 11 14. 

  
2
  - îøC ,œªÃàA �n∞NªA�n∞NªA�n∞NªA�n∞NªA : : : :�B®ø�B®ø�B®ø�B®ø    …MBŒY…MBŒY…MBŒY…MBŒY    ÀÀÀÀ    …V»ƒø…V»ƒø…V»ƒø…V»ƒø    ¬ÃŒªA¬ÃŒªA¬ÃŒªA¬ÃŒªA, ¢1 ,—j«B¥ªA ,LBN∏ºª “ÕjvùA “◊Œ�A ,2003 ,¬x x 19 28 . 
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 الانسان لتهيئة جاء بالتدبر الامر و النبوي، الحديث عن اسلوبه إختلاف و بمثله الاتيان
  . للايمان

 :  المعارضين أدلة تلخيص يمكن و

 . السلف و الصحابة عن تؤثر لم جديدة بدعة الإيديولوجي و العلمي التفسير •
 و النظريات تنقض حيث للتكذيب القران تعرض الإيديولوجي و العلمي التفسير •

 بأيات هؤلاء يربطها التي البعض بعضها الادبية و الفلسفة و العلمية الفرضيات
 . القران

 معهود في الاستعمال حدود القرانية بالالفاظ يتجاوز الايديولوجي و العلمي التفسير •
 .  الوقت ذلك لهم معروفة تكن لم معان إلى الايات نزول وقت العرب

 فالعامي ، كافة للناس خطابا القران كون مع يتنافى الايدييولوجي و العلمي التفسير •
 . العلمي التفسير أهل لها يتعرض التي العلمية القضايا يفقه لا

 على مقدم المفسدة درء و مصالحه، من أكثر مفاسده الايديولوجي و العلمي التفسير •
 . المصلحة جلب

  للتأويل العلمي و الإيديولوجي للقران الكريم  ؤيدينالم أبرز: ثانيا

 على يزدادون أنهم كما المعارضين، من    ً عدد ا أكثر العلمي للتفسير المؤيدين بأن الجزم يمكن
 :أمرين إلى السياق هذا في الإشارة وتجدر. المعارضين أعداد انحسار مقابل في السنين مر

 جملة وضع إلى يدعو من منهم فإن العلمي، للتفسير التأييد درجة في المؤيدين تفاوت: الأول
 .قيود دون ويستخدمه العلمي التفسير يؤيد من ومنهم وقبوله، لتأييده والشروط الضوابط من

 ومنهم المتخصص، الشرعي العالم فمنهم العلمي تخصصهم في المؤيدين اختلاف: والآخر
 إلى دعوتهم في يشتركون هؤلاء وكل والواعظ، والأديب، والمهندس، والفلكي، الطبيب،
 .له وتأييدهم العلمي التفسير
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 :) هـ525(    ّ   الغز الي حامد أبو  -1

َ  ّ ي ع د    في موجودة العلوم أوائل أن في الكلام استوفى من أكثر عهده في     ّ   الغز الي الإمام ُ 
  ".القرآن جواهر" ،وكتاب"الدين علوم إحياء" المشهورين كتابيه في ذلك ،وكل1القرآن

 تدبره على فيه وحض القرآن عن    ً باب ا الإمام فيه خصص فقد" الدين علوم إحياء" كتابه أما
 وفي لها، نهاية لا العلوم أن فيه فذكر الكريم، القرآن في العلوم عن الغزالي تكلم وفيه وفهمه،
 ومجرد القرآن، فهم إلى راجع تفصيلها في التعمق في والمقامات مجامعها، إلى إشارة القرآن
 جواهر في الثاني كتابه في) الإحياء( في كتبه ما وشرح ذلك إلى يشير لا التفسير ظاهر
 وقسم القرآن، من متشعبة العلوم أن أساس على) الجواهر( كتابه فصول الإمام فعد ،2القرآن
 تشعب ذكر الكتاب من الرابع الفصل وفي أقسام، عشرة إلى الثالث الفصل في العلوم هذه

 بيان الخامس الفصل في ذكر ثم.ومراتبها أقسامها   ّ  وبي ن العشرة، الأقسام هذه من كلها العلوم
 . 3القرآن من والآخرين الأولين علم انشعاب كيفية

 ).هـ626( الرازيفخر الدين   -2

 ذلك طبق الرازي فإن العلمي، للتفسير النظرية الأسس وضعوا قد تابعه ومن     ّ   الغز الي كان  َ  ل ئن
 وفكر ثقافة من الإسلامية البيئة في   ّ جد   وما عصره معارف يوظف أن واستطاع     ً  عملي ا،
 وهو والإرشاد الهداية في للقرآن      ً أساسي ا    ً  مقصد ا ليحقق الكريم؛ القرآن تفسير في وعلوم

 في يقول ذلك وفي العقدية، الدين أصول وتقرير ووحدانيته تعالى االله عظم على الاستدلال
 والنبوات الإلهيات،: أربعة أصول تقرير القرآن هذا من الأعظم المقصود أن وأعلم: "تفسيره

ثبات والمعاد،   .و القدر القضاء  ٕ     وا 
                                                           

1
 - ,jVY ÃIC fõC∆AlŒùA ü œ¿º®ªA �n∞NªA∆AlŒùA ü œ¿º®ªA �n∞NªA∆AlŒùA ü œ¿º®ªA �n∞NªA∆AlŒùA ü œ¿º®ªA �n∞NªAPÀ�I ,œø›m‹A iAfùA iAe ,- ,∆BƒJª2001 x x ,¬45 46.  

2
  -  ,œªAl¨ªA føBY ÃIA≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYG≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYG≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYG≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYGX,1e ,—j«B¥ªA ,“Øj®ùA iAe,. x x , P229 230 . 

  
3
  -  ,œªAl¨ªA føBY ÃIA≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYG≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYG≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYG≈ÕfªA ¬Ãºß ’BŒYG,µIBnªA ©UjùA  x x ,229 230 .  
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 التفسير في الرازي مسلك وكان "الإلهيات تقرير الأربعة الأصول هذه من الأعظم والمقصود
 وأجزاء والنبات، والحيوانات والأبراج الأخلاق في فتكلم الكونيات، في الطبيعين طريقة هو

 من الرازي مراد وكان. تعالى االله وجود على الاستدلال مر مما ذلك وغير وخلقه، الإنسان
َ  الح ك م تفوق يبين أن هذا منهجه  ِ  لهداية القرآن وانفراد الفلسفية، الطرق سائر على القرآنية   
 .1العصمة طريق عن الحكم غايات إلى البشرية العقول

 كلها العلوم أن البرهان في الزركشي ذكر )   ه461( الزركشي محمد بن عبد االله -3
 في    ً فصلا   أفرد ،ثم وأفعاله وصفاته ذاته شرح القرآن وفي وصفاته، االله أفعال في داخلة
  َ  لم ن منه استخراجه ويمكن إلا شيء من وما والآخرين الأولين علم القرآن وفي: "ليقول برهانه
َ  ف ه م ه  ّ   .2"تعالى   ُ االله   َ 

 )م 1802 ( الالوسيأبو الثناء  -4

 أبرز من الآلوسي محمود للعلامة" المثاني والسبع القرآن تفسير في المعاني روح" يعد
 الكونية للمسائل االله رحمه الشيخ تعرض فقد العلمي، التفسير اتجاه أخذت التي التفاسير
 ما تفسيره في ويذكر عليها الكلام في يقوله ما تفسيره في ويذكر عليها، الكلام في وأسهب

 في سجل كما، يرتضيه لا ما ويفند يرتضيه ما كلامهم من ويقر والحكمة، الهيئة أهل يقوله
 3فهم حسبما      ً منتقد ا عليها فيعلق أروبا في العلوم عن يسمعه ما بعض من موقفه تفسيره

                                                           
1
  -  ,–kAjªA ≈ÕfªA jbØ–kAjªA jb∞ºª ,KŒ¨ªA \ŒMB∞ø–kAjªA jb∞ºª ,KŒ¨ªA \ŒMB∞ø–kAjªA jb∞ºª ,KŒ¨ªA \ŒMB∞ø–kAjªA jb∞ºª ,KŒ¨ªA \ŒMB∞øX,20¢,“Œ¿º®ªA KN∏ªA iAe ,1 , ∆BƒJª ,1990 x x , ¬50 51  

  

 
2 -  �A fJß ≈I f¿äœr∑AilªA  ≈ÕfªA ifI ,∆Ej¥ªA ¬Ãºß ü ∆B«�ªA∆Ej¥ªA ¬Ãºß ü ∆B«�ªA∆Ej¥ªA ¬Ãºß ü ∆B«�ªA∆Ej¥ªA ¬Ãºß ü ∆B«�ªA X ,2 ,\M :م،2006 ،  القاھرة -  الحديث دار ،الدمياطي الفضل أبو  x x87 88 .  

3
  -  ’BƒRªA ÃICœmÃª‹A  –eAf¨JªA ,œ√BRùA ©JnªA À ¡Õj∏ªA ∆Aj¥ªA �n∞M ü œ√B®ùA `Àiœ√BRùA ©JnªA À ¡Õj∏ªA ∆Aj¥ªA �n∞M ü œ√B®ùA `Àiœ√BRùA ©JnªA À ¡Õj∏ªA ∆Aj¥ªA �n∞M ü œ√B®ùA `Àiœ√BRùA ©JnªA À ¡Õj∏ªA ∆Aj¥ªA �n∞M ü œ√B®ùA `Ài X,5e ,∆BƒJª ,œIj®ªA ’BŒY‹A iAe,. x x,P380 381 
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  :الخاتمة

ة ، مفهوم التأويل و نظرياته و بعض من نماذجه الأدبية و العلميعرجت هذه الدراسة على  
أن العديد من المشاريع وخاصة التي سلطنا الضوء عليها ، تشغل موقعا  حيث بدا جليا

في المعاصرة للقران الكريم ، حيث أثبتت هذه المشاريع نية أصحابها  اتمركزيا ضمن القراء
ر من جهة ، و الغوص في الخصائص اللسانية العميقة بناء جدلية بين الماضي و الحاض

مكانيا و زمانيا و لا للألفاظ الدينية و إعتبار النص القرآني نسيجا لغويا متماسكا منفتحا 
لنظريات و المناهج الحديثة و المعاصرة من جهة أخرى، إلا بتطبيق مختلف ا تفهم معانيه

  :  أن تضحيوعليه 

الزمنية ، و توسع من مجرد آليات لتفسير النص  قبالح رتطور مفهوم التأويل عب �
 .المقدس إلى طريقة و فن الفهم لجميع النصوص

أن مراد المفكرين و أصحاب المشاريع الفكرية و اللغوية تهدف إلى فهم التراث و   �
 .قراءات بعيدا عن القراءة الواحدة للبنيةالإعادة قراءته من مختلف المجالات و 

ة من المناهج الغربية الحديثة و المعاصرة لمحاولة طروحأستقى أصحاب النماذج الم �
ني، إلا أن حسن توظيف هذه المناهج بما يتلائم مع الثقافة العربية آفهم النص القر 

 .جدل الإسلامية و لغتها يبقى محل 

رغم أن هذه المشاريع المطروحة في الدراسة لم تصل إلى معنى محدد و موحد للنص  �
 .القرآني ، إلا أنه يحسب لأصحابها تقديم إضافات جديدة لما تركه السلف 

في كسر البنية و الإعتداء على نوايا و أفكار و توجهات المؤلف لا يشكل مشكلة  �
و  ،إعتداء على نوايا الشارع، لكنه يمثل  النصوص الأدبية و الإنسانية بصفة عامة

بالنص المقدس لا يشكل مشكلة إدا كان التأويل لا يخرج عن ضوابط اللغة  سالمسا
 .من جهة و ضوابط الكتاب  و السنة من جهة ثانية 

مع النص  المستند على مختلف النظريات و المناهج المعاصرة يتضارب التأويل �
  .أحيانا و يتقاطع معه أحيانا أخرى المقدس
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   :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم_ 1

  :قائمة المعاجم اللغوية*

  م 1979،  تحقيق عبد السلام هارون، بيروت لبنان ،  5،ج ، معجم مقاييس اللغة إبن فارس �
  .م1994، 3دار صادر بيروت ، ط ، الجزء الأول ،لسان العربإبن منظور،  �
مهدي : ، تكتاب العينأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري،  �

  .المخزومي،  إبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة الهلال، مصر
محمد عوض مرعب، دار : ، تتهذيب اللغةمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور،  �

  .م2004، مصر،  1بيروت، ط –ث العربي إحياء الترا
  .م1970، ، دار العلم للملايين بيروت، لبنانقاموس الموردمنير البعلبكي،  �

  

  :قائمة المصادر

،دار التاصيل،  كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على سنن الترمذيأبو جعفر الترمذي،  �
  م2014، القاهرة، 2682، رقم 3العبادة،ج

، دار التأصيل، كتاب العلم، باب من يرد االله به صحيح البخاريمحمد بن اسماعيل البخاري ،  �
  م2012،  مصر، 7، رقم 1   ً                  خيرا  يفقهه في الدين،ج

، دار الكتب العلمية ، كتاب الوصية، باب ما يلحق  صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري ،  �
  م1991،لبنان، 5الإنسان من ثواب بعد وفاته، ج

  :مة المراجعقائ

،دار 5،ج روح المعاني في تفسير القران الكريم و السبع المثانيأبو الثناء الالوسي البغدادي ،  �
  .ت،ص .الاحياء العربي، لبنان، د

محمد باسل : تحقيق: ، تأساس البلاغةأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري،  �
  .م1988لبنان،-، بيرزت1عيون ، دار الكتب العلمية،ط
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  .ت .،دار المعرفة، القاهرة، د1،جإحياء علوم الدينابو حامد الغزالي،  �
، 1،الجزء الأول، دار سامي أمين الخانجي،طمجاز القرأنأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي،  �

  .مصر
  45دار الفكر، ص: ، بيروت2، ججامع بيان العلم وفضلهابي عمر بن يوسف بن عبد البر،  �

  .م2001لبنان، - ، دار المدار الاسلامي، بيروتالعلمي في الميزانالتفسير أحمد أبو حجر، �
  ،                                                           التفســــير و الإعجــــاز العلمــــي فــــي القــــران الصــــلب و الترائــــب نموذجــــا                  أحمــــد زكريــــا أحمــــد ،  �

                                                                           رســــــالة لنيــــــل درجــــــة الماجيســــــتر ، قســــــم أصــــــول الــــــدين، كليــــــة الدراســــــات الاســــــلامية، الجامعــــــة 
   م    2022                 الامريكية، لبنان، 

 .م2010، دار قتيبة، دمشق، 4، طهرمس بين الالوهية و النبوةأحمد غسان سبانو،  �
   . ت .              ، دار الساقي،د 6  ،ط         زمن الشعر         أدونيس،   �
  دار المعرفة،: مصطفى الباز  بيروت: ،تحالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني، �
عزت قرني ، دار قباء للطباعة : ، تر                     ّ                    في السفسطائيين والتربي ة محاورة بروتاغوراسأفلاطون،  �

  ..م2007مصر -ر والتوزيع، القاهرةوالنش
تيسير شيخ الأرض، دار بيروت للطباعة و النشر، : ، ترهذه هي الشخصانيةإمانويل مونيه،  �

  .، لبنان1ط
ـــــوم  :        التفســـــير             أمـــــين الخـــــولي،  � ـــــه و منهجـــــه الي ـــــاب،  1   ، ط                         معـــــالم حيات                          ، الهيئـــــة المصـــــرية للكت

  م    2003         القاهرة، 

  .م1985لبنان، - وت، دار الاداب، بير الشعرية العربيةاودنيس ،  �
، دار بدايات للطباعة و النشر، سوريا، 1حسن عوده ، ط: ، ترالهوية غير المكتملةأودنيس،  �

  .م2005
  .م1980، دار العودة، بيروت، 1،طفاتحة لنهايات القرناودنيس،  �
وتقديم سعيد بنكراد، المركز الثقافي : ،  ترالتأويل بين السيميائيات والتفكيكيةايكو أمبرتو، �

  .م2000ربي، المملكة المغربية، الع
منذر عياشي، دار الكتاب الجديد : ، تصراع التأويلات دراسات هرمنيوطيقيةبول ريكور،  �

  .م2005لبنان، - ، بيروت1المتحدة، ط
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، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و في ماهية اللغة و فلسفة التأويلتوفيق سعيد،  �
  .م2002لبنان، - التزيع، بيروت

  م1988لبنان،  –، عويدات للنشر و الطباعة، بيروت من الرأي إلى الإيمان جبرييل مارسيل، �
دار الإسراء للتحقيق و النشر، دار : ، ترنظرية المعرفة في القرآنجوادي آملي أية االله ،  �

  .لبنان -، بيروت1الصفوة،ط
المملكة - ، مراكش1،ط، دار تنميل للطباعة و النشرالنظرية التاويليةعند ريكورحسن بن حسن،  �

  .م1992المغربية،
، الجزائر ، 1، منشورات الإحتلاف،ط1، طمدخل في نظرية النقد الثقافي المقارنحفناوي بعلي،  �

  .م2007

، المملكة 153، العدد صحيفة المدينةخالد منصور درويش، نسبية الحقيقة في العلم التجريبي،  �
  .م2012السعودية ، 

  لبنان- محمد سعيد حنائي كاشاني،دار الطليعة، بيروت: ، ترعلمهرمنوتيكريتشارد بالمر ، �
، الدار العربية  1،ط                          ّ                   ّ  الإزاحة والإحتمال، صفائح نقدي ة في الفلسفة الغربي ةشوقي الزين محمد،  �

  ..للعلوم  ناشرون، لبنان
سوريا، - ، دمشق3، دار القلم،طتعريف الدارسيين بمناهج المفسرينصلاح عبد الفتاح الخالدي ، �

  .م2008
 .م 1981، دار الثقافة للطباعة و النشر، مصر، 1،ط فلسفة العلمصلاح قنصوة،  �
سوريا، - ، دمشق 1، دار القلم ، طالتحريف المعاصر في الدينعبد الرحمن حسن الميداني،  �

 م1997
-      ، دمشـــــق   1               ، دار القلـــــم ، ط                        التحريـــــف المعاصـــــر فـــــي الـــــدين                         عبـــــد الـــــرحمن حســـــن الميـــــداني،  �

   م    1997       سوريا، 
لبنان، - ، المركز الثقافي العربي، بيروتتجديد المنهج في تقويم التراثعبد الرحمن طه،  �

  .م1994
ــــيس                     عبــــد العزيــــز بومســــهولي،  � ــــي شــــعر اودن ــــراءة ف ــــل ق ــــا الشــــرق،                                    الشــــعر و التاوي                     ،دط، إفريقي

    .  م    1998                  المملكة المغربية، 
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مصر، - ، القاهرة5، دار المعارف، طمصطفى محمود شاهدا على عصرهالعشري جلال،  �
  .م1989

  م1995،  بيروت، لبنان، 2، المركز الثقافي العربي،طنقد النصعلي حرب،  �
محمد شوقي الزين،  : ، تر2، طفلسفة التأويل الأصول، المبادئ، الأهدافغادامير هانز جورج،  �

  .م2006منشوراتالإختلاف الجزائر، 
 . م1990، لبنان ، 1لعلمية،ط، دار الكتب ا20،جمفاتيح الغيب، للفخر الرازيفخر الدين الرازي،  �

،  1فيصل يونس، ط: ،  تر و تح 1،جمدخل إلى دراسة الطب التجريبيكلود برنار شو،  �
  .م2005المجلس الأعلى للثقافة، 

، دار بن عفان، 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،ط: ، تح1،جالموافقاتللإمام الشاطبي، �
  .58 547م، ص ص 1997

لبنان، -، بيروت2هاشم صالح ، مركز إلانماء القومي،ط: ،تر ميالفكر إلاسلامحمد أركون ، �
  م1996

، جامع البيان في تفسير القرآنمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري،  �
 .م1994، مصر، 1، مؤسسة الرسالة، ط6الجزء 

، الاهالي للطباعة و النشر، دمشق  الكتاب و القران قراءة معاصرةمحمد بن ديب شحرور ،  �
 سوريا

أبو الفضل : ، تح2، ج البرهان في علوم القرآنمحمد بن عبد االله الزراكشي بدر الدين ،  �
  .م2006،  القاهرة -الدمياطي، دار الحديث 

محمد عبد المنعم الخاقاني، : ،ترالمنهج الجديد في تعليم الفلسفةمحمد تقي مصباح اليزدي،  �
  م1986الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الجمهورية الاسلامية الايرانية،مؤسسة النشر 

   . م    1991  ،  1  ،ط                   إتحاد وكتاب الامارات                 محمد جمال باروت،  �
 63م، ص ص 2000، مصر، 1، مكتبة وهبة،ط، التفسير و المفسرونمحمد حسين الذهبي �

66 .  
، المركز الثقافي العربي ية العربيةالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافمحمد عبد االله الغذامي،  �

  .م2005، المملكة المغربية ، 3، ط
  .م2002،مصر، 2،دار الشروق،ط التفسير الماركسي للإسلاممحمد عمارة،  �
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 .14 11م، ص ص 2004، دار الشروق، 12، طتفسير القران الكريممحمود شلتوت،  �
نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر، : مدخل إلى الهرمنيوطيقا: هم الفهمفمصطفى عادل،  �

  م2003مؤسسة هنداوي، 
مصر  –، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة محاولة لفهم عصري للقرانمصطفى محمود ،  �

  م، 1969،
  م1999، مصر، 1، دار العودة،ط القرآن كائن حيمصطفى محمود،  �
  م1998، مصر، 1، دار أخبار اليوم، طجديدعلم نفس قرآني مصطفى محمود،  �
، 1، الشواف للنشر و الدراسات، طتهافت القراءة المعاصرةمنير محمد الطاهر الشواف ،  �

  .م1993سوريا، - دمشق
، المملكة 3، المركز الثقافي العربي ، ط دليل الناقد الأدبيميجان الرويلي و سعد البازعي ،  �

  .م2002المغربية، 
أمينة رشيد وسيد البحراوي ،دار :، تر يديولوجية وثائق من الأصول الفلسفيةالإميشيل فاديه،  �

 لبنان–التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت 
، 1، المركز الثقافي العربي، طمفهوم النص دراسة في علوم القرآننصر حامد أبو زيد،  �

 .م2014لبنان، - بيروت

 .تس للنشر، الجزائر، دار فلي1،طاودنيس شاعر الدهشةهاني الخير ،  �
                              مجموعـــــة متــــــرجمين، مكتبـــــة الانجلــــــو،   :     ، تــــــر                          الموســــــوعة الفلســـــفية المختصــــــرة           وج أرمســـــون،  �

   م    1963     مصر، 
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  :الملخص

و تعدد  المذاهب و الإيديولوجيات و  التناقضات و  إن المتتبع لجدل الأفكار و صراع
النظريات ، يستطيع ان يكتشف أن محور التباين بين الفلسفات و الأديان و الثقافات هو 
المعن و معضلة التأويل ، و حتى إن إشترك البعض في الإتفاق على العديد من التسميات 
و الإصطلاحات و المواضعات فإنها إختلفت في المعاني و الدلالات التي حملتها هذه 

  .ى حد التعارض و الإنفلات تارة و التطابق تارة أخرى الإصطلاحات إل

  

  

  

  

Résumé :  

L'adepte de la controverse des idées et de la lutte des contradictions, des 
doctrines et des idéologies, et de la multiplicité des théories, peut découvrir que 
le centre de l'écart entre les philosophies, les religions et les cultures est le sens 
et le dilemme de l'interprétation, et même si certains ont participé à l'accord sur 
de nombreuses étiquettes, terminologies et contextes, ils sont Les significations 
et les connotations portées par ces termes différaient dans la mesure de la 
contradiction et de l'évasion parfois, et de la congruence à d'autres moments. 
 

 

 

 

 

 


